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المشكلة لم تكن في العلم بل الإنسان
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ــن  ــدر م ــا تص ــة عندم ــن الآراء خاص ــض م ــك البع تدهش

دارســن ومتخصصــن، عــى ســبيل المثــال عندمــا يتحــدث 

البعــض مــن المؤرخــن ودارسي العلوم المســتقبلية، عن هذه 

الحقبــة الزمنيــة التــي تعيشــها البشريــة اليــوم ويعتبرون أن 

هــذه اللحظــة الزمنيــة تحديــداً، حقبــة بــن عصريــن، الأول 

هــو المــاضي بــكل جوانبــه وكافــة التطــورات التــي حدثــت 

خلالــه، ويقصــدون الإنســان البــدائي والعــر الحجــري 

مــروراً بــكل الحضــارات والأمــم وجميــع التطــورات الهائلــة 

والكثــرة والغزيــرة التــي تحققــت طــوال آلاف الآلاف مــن 

ــح  ــل ملام ــذي يحم ــتقبل ال ــو المس ــاني ه ــنوات، والث الس

ــة بأسرهــا، ويزعمــون  ــاً عــا عاشــته البشري ــة تمام مختلف

بــأن ملامــح هــذا المســتقبل المختلــف كليــاً وجذريــاً عــا 

عهدتــه البشريــة بــدأت ملامحــه بالظهــور، ومــا التكنولوجيا 

الحديثــة والتقنيــات المتطــورة وشــموليتها وعموميتهــا 

ــة في  ــه البشري ــد تعيش ــا ق ــدئي ع ــدائي ومب ــوذج ب إلا نم

المســتقبل.

هــذا التقســيم للحيــاة البشريــة، الــذي قــد لا يكــون 

دقيــق، بــل قــد لا يكــون علمــي، حيــث تــم وفــق أســس 
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غــر صحيحــة، ومنطلقــات أبعــد مــا تكــون عــن المنطقيــة، 

ــة  ــه في حقب ــرتها برمت ــة ومس ــر البشري ــع عم ــف تض فكي

ــام  واحــدة، وتضــع مــا يتوقــع أن يحــدث في مســتقبل الأي

ــى  ــة، ع ــاؤلات بديهي ــر تس ــث تظه ــة، حي ــة ثاني في حقب

أي أســاس تــم بنــاء هــذا التقســيم؟ فضــا عــن التشــكيك 

ــع  ــه؟ ألا يتوق ــدث في ــد يح ــا ق ــتقبل وم ــة للمس في الرؤي

ــد لا  حــدوث أي طــارئ أو أي تراجــع معــرفي؟ أو أي جدي

نعلمــه يبــدل الأمــور؟ خاصــة وأن مثــل هــذا الطــرح جــاء 

دون أي معايــر واضحــة أو علميــة.. هــذا جميعــه لنضــع 

جانبــاً، ولأصدمكــم بــأن هنــاك أيضــاً آراء أكــر غرابــة، مــن 

تقســيم عمــر البشريــة لحقبتــن، وهــو وجــود مــن يرفــض 

العلــم، مــن يقــول بــأن العلــم قــد تســبب بــالأذى للبشريــة 

أكــر مــن النفــع، نعــم يقولــون بأنــه بســبب العلــم حدثت 

الكثــر مــن الويــات للبشريــة، وأن الإنســان لــو ظــل عــى 

بدائيتــه وتواضــع معارفــه لــكان أجــدى وأنفــع لــه.

في البدايــة قــد تذهلــك مثــل هــذه الآراء، وعندمــا تحــاول 

الــرد وتقــول أننــا بالعلم وجدنــا العلاجــات الشــافية، فإنهم 

يــردون أنــه وبســبب العلــم أيضــاً ظهــرت فيروســات مميتة 

وتوجــد أمــراض حتــى اليــوم لا عــاج لهــا، وقــى بســببها 
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الملايــن وبالعلــم وجــدت الجراثيــم البيولوجيــة، وأنــه 

ــل  ــي تقت ــة الت ــم اخــراع الأســلحة الفتاك ــم ت بســبب العل

بالعــرات أو بالقنابــل التــي تقتــل المئــات والطائــرات 

التــي تدمــر مــدن وقــرى، ولا تنــى مخترعــات مثــل 

ــم  ــه بالعل ــاً، وأن ــرة تمام ــلحة المدم ــة والأس ــة النووي القنبل

ظهــرت المصانــع التــي تنفــث الأدخنــة والســموم ولوثــت 

كوكــب الأرض، وبالعلــم دمــرت الغابــات وظهــراً المحاصيــل 

ــي تســبب الأمــراض... ــاً والت ــة وراثي المعدل

ــاد  ــم ق ــل كل شيء، ينســون أن العل هــؤلاء ينســون تفاصي

نحــو الطاقــة البديلــة النظيفــة ومخترعــات تنمــو بالحيــاة، 

ليســت المشــكلة في العلــم المشــكلة دومــاً في الإنســان، الذي 

ــذاء  ــات للإي ــتخدم التقني ــون شر، ويس ــد ليك ــرف المفي يح

والحــروب، بالعلــم نحيــا ونتفــوق ونتميــز ونســابق في 

مضــار التطــور والتقــدم.. فعــاً البعــض يدهشــنا بوجهات 

نظــرة وكلماتــه.
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ما الذي يحدث في الفضاء؟!
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ــن الفضــاء،  ــب ع ــدة كت ــرأت ع ــة، ق ــرة الماضي طــوال الف

ــة في هــذا  ــك، ومســرة الإنســان المذهل ــم الفل ــخ عل وتاري

الفضــاء. 

وقــد وجــدت أنهــا بــدأت بحلــم متواضــع وصغــر، وهــي 

الرغبــة بالطــران والتحليــق مثــل الطيــور، ولقــد كانت تلك 

قصــة عجيبــة ومريــرة في اللحظــة نفســها، ذلــك أنها ضمت 

ــد أخــذت تجــارب الطــران الأولى  ــات جســيمة، فق تضحي

الكثــر مــن الأرواح، حيــث لقــي حتفــه كل مــن أقــدم عــى 

المغامــرة ومحاولــة تقليــد الطيــور، ورغــم هــذا لم تتوقــف 

ــة  ــولات ورغب ــه مي ــد ل ــكل واح ــاولات ف ــرات والمح المغام

ــز  ــان يعج ــدق أن الإنس ــران، لم يص ــة بالط ــة وقوي صارم

ــم  ــى محاولاته ــؤلاء تبق ــة، وه ــذه الأمني ــق ه ــن تحقي ع

ودروســهم هــي الأســاس والأرضيــة التــي عــرت مــن خلالها 

البشريــة بأسرهــا نحــو الطــران والتحليــق في الســاء، لكــن 

الــذي يجــب أن نتوقــف عنــده، أن كل مــن حــاول الطــران 

اصطــدم أولاً بمجتمعــه الرافــض تمامــاً للفكــرة، وفي أحيــان 

المحــارب لهــا، وتوجــد مقولــة شــهيرة لأحــد القساوســة قبل 

الثــورة الصناعيــة في الغــرب، قــال فيهــا: »لــو أراد اللــه أن 
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يطــر الإنســان لخلــق لــه أجنحــة«. 

هــذه الكلــات القليلــة تلقاهــا النــاس وكأنهــا شيء مقدس، 

وشيء بديهــي، ورغــم هــذا لم يتوقــف الشــغف بالطــران، 

والتطــورات  والصناعيــة  العلميــة  الثــورة  وبعــد هــذه 

الهائلــة في مجــال صناعــات الطــران، حتــى غــدت عــى مــا 

ــد أعظــم وأكــر وهــو غــزوا  ــه، ظهــر حلــم جدي هــي علي

ــابر،  ــات والمس ــلت المركب ــق، فأرس ــته بعم ــاء ودراس الفض

ــن كان  ــك الذي ــن أولائ ــل ع ــغف لا يق ــاء ش ــدى العل ول

لديهــم شــغف بالطــران، فذلــك الحلــم المتواضــع بالطــران 

وتقليــد الطيــور، هــو الــذي مهــد لتطــور العقــل الإنســاني 

ــح أن  ــأسره، صحي ــى يصــل للتفكــر في غــزوا الفضــاء ب حت

هــذا البرنامــج الآن يلاقــي صعوبــات تقنيــة وأيضــا تمويليــة، 

وصعوبــات في ضبابيــة البعــض مــن المعلومــات، فضــاً 

ــة  ــة فضائي ــة مركب ــى صناع ــدرة ع ــدم المق ــذا ع ــن ه ع

ــران في  ــن الط ــا م ــن رواده ــزة تمك ــات ممي ذات مواصف

الفضــاء ثــم العــودة لــأرض بســهولة واطمئنــان، ثــم 

التوســع في صناعــة مثــل هــذه المركبــة، ويكفــي أن نعلــم 

بــأن كل صــاروخ يطلــق نحــو الفضــاء تكــون تكاليفــه 

باهظــة وتقــدر بمئــات الملايــن مــن الــدولارات، ومــع مثــل 



11

هــذه الصعوبــات نســمع بــن وقــت وآخــر بتوقــف هــذا 

البرنامــج أو تحولــه أو تقليصــه، هــذا غــر الحــوادث عندمــا 

ــب  ــث يترت ــة، حي ــة الفضائي ــاق المركب ــل إط ــع، وتعط تق

ــام  ــل، وتزاحــم في المه ــف للجــدول بشــكل كام ــه توق علي

ــة. ــد وصعوب ــة تعقي ــد المهم ــالي تزي ــات وبالت والتنظي

أقــول صحيــح أن هــذه المهمــة في ســر أغــوار الفضــاء 

الشاســع، والبحــث في هــذا الســديم الممتــد، مهمــة تلاقــي 

صعوبــات، لكــن متــى تمكــن الإنســان مــن تحقيــق أحلامــه 

بســهولة ودون عوائــق وصعوبــات؟ وســيبقى هنــاك ســؤال 

ــذي يحــدث في  ــدى كل إنســان، وهــو مــا ال ــر ل ــح وكب مل

ــل  ــي البحــث والعم ــة تعن هــذا الفضــاء الواســع؟ والإجاب

المتواصــل، وهــو مــا يحــدث اليــوم..
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هاجس المستقبل 
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ظــل المســتقبل، أو مــا ســيحدث فيــه، أو كيــف سنعيشــه، 

هاجــس لــدى الإنســان عــى مختلــف العصــور والحقــب، 

ــتقبل  ــاً مس ــغلهم دوم ــد أش ــه التحدي ــى وج ــاء ع العل

البشريــة، ومــا إذا كان مشرقــاً أو أنــه مظلــم وتهــدده 

ــاء. ــه الفن ــق ب المخاطــر ويحي

لــذا نــرى كل هــذه المنجــزات والدراســات في مجــالات 

الفلــك وعلــوم الأرض والمنــاخ والكيميــاء والفيزيــاء، وغيرهــا 

كثــر.

معظــم هــذه المنجــزات العلميــة كانــت تســتهدف إماطــة 

ــذي  ــالم ال ــن الع ــر ع ــرف أك ــه، وأن نع ــا نجهل ــام ع اللث

ــذا  ــن ه ــاً ع ــا، فض ــذي يحتوين ــون ال ــه، والك ــش في نعي

فــإن العلــاء أكــر استشــعار ومعرفــة بالأخطــار التــي 

تهــدد ســامة الأرض مــن خــال انبعــاث الغــاز القاتــل أو 

مــن خــال التجــارب النوويــة المميتــة التــي تجــرى وســط 

المحيطــات والبحــار أو في الصحــاري والقفــار، والتــي تقــى 

ــف  ــي الضعي ــام البيئ ــدد النظ ــة وته ــاة الفطري ــى الحي ع

ــن الأخطــار. ــا م ــأرض، وغيره ل

ــتقبل  ــدث في المس ــد يح ــذي ق ــا ال ــض م ــأل البع ــد يس ق
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ويكــون فيــه تهديــد للوجــود البــري والحيــاة عــى كوكب 

الأرض؟ العلــاء عندمــا يتحدثــون عــن المســتقبل، يريدونــه 

مشرقــاً، لكــن في الوقت نفســه يقلقهم كل هــذه المخترعات 

والتطــورات في التقنيــات، فهــم قلقــون مــن تطويــر الــذكاء 

الصناعــي عــى ســبيل المثــال، حيــث يعتبرونه تهديــد واضح 

ــا، وعــى أي عبقــري،  ــه ســيتفوق عــى ذكائن للإنســان، لأن

ــان  ــبق الإنس ــة وتس ــي المتحكم ــة ه ــح الآل ــالي تصب وبالت

ــه،  ــي، يعتبرون ــذكاء الصناع ــن لل ــم أن المتحمس ــاً، رغ دوم

ــة  ــول الفائق ــن العق ــد تتمك ــة، فق ــة للبشري ــة عظيم نقل

الــذكاء مــن إيجــاد حلــول لكثــر مــن الأمــراض والمشــاكل 

التــي يعانيهــا إنســان اليــوم، لكن العلــاء لديهــم مخاوفهم 

الحقيقيــة، فهــم أيضــاً يقلقــون مــن جوانــب أخــرى مثــل 

أن يصــل الإنســان لتقنيــة إلغــاء الجاذبيــة الأرضيــة، وهــذه 

رغــم أنهــا ســتفتح آفــاق واســعة لتنقــل الإنســان والتقــارب 

الفعــي بــن الأماكــن، لأنهــا ســتقود لغــزوا الفضــاء والتنقــل 

ــب  ــذا وحس ــس ه ــتعمرات، لي ــاء مس ــب وبن ــن الكواك ب

إنمــا ســتؤدي لتغيــر جســيم في جميــع الآليــات والتقنيــات 

الحاليــة وإلغــاء النمــط البــري المعتــاد في الحيــاة برمتهــا.

نحــن عندمــا نقــرأ مثــل هــذه المخترعــات والكشــوف 
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البعــض منــا قــد يتحمس لهــا، وآخريــن يســتبعدون إمكانية 

تحققهــا، وبالتــالي يرفضــون مجــرد التصديــق بأنها ســتصبح 

واقعــاً في يومــاً مــا.

أمــا مــن ســيتحمس فهــو ينــى مــا ســرافقها مــن صعوبات 

حياتيــة، وتغيــرات جســيمة، والحــال هنــا لا يشــبه الخوف 

مــن الجديــد ورفضــه، لكنهــا مخــاوف في محلهــا تمامــاً لأن 

ــان  ــة الإنس ــام لطبيع ــر ت ــتؤدي لتغي ــوف س ــذه الكش ه

نفســه وطريقــة حياتــه وأســلوب حياتــه عــى الكــرة 

الأرضيــة. أمــا مــن يقــول بأنــه مــن المســتحيل حدوثهــا، فــا 

ــا نمــاذج  ــه، ولدين ــم وقوت شيء مســتحيل أمــام تطــور العل

مهولــة كثــرة مــن علــوم، قبــل عقــد واحــد، لم نكــن نصدق 

إمكانيــة تحققهــا، ولكنهــا اليــوم واقــع نعيشــه.

لســت مــن رافــي التطــور، بــل مــن المســتحيل أن تكــون 

آرائي في أي يــوم مناهضــة لأي فكــرة تطويريــة، لكننــي 

أهــدف لإلقــاء نظــرة عميقــة ومتفهمــه لمخــاوف العلــاء، 

ــر ... لا أك
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وداعاً، فيزاليوس
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ــان في  ــن آلام واحتق ــانى م ــاءك، ع ــت أو أحــد أقرب ــا أن ربم

اللــوز فانتهــى بــه المطــاف مجريــاً عمليــة بســيطة وهــي 

اســتئصال اللــوز لتنهــي عذابــاً وأرقــاً وصداعــاً، ربمــا كذلــك 

ــذك  ــآلام في فخ ــعرت ب ــة ش ــك المفضل ــب رياضت ــاء لع أثن

ــب  ــت للطبي ــراً فذهب ــون ك ــكوك أن تك ــاورتك الش وس

ــف  ــاً لتخفي ــك مره ــي ووصــف ل ــه ألم عض ــك أن ليطمأن

مــن هــذه الآلام.. ربمــا أيضــاً عانيــت مــن ارهــاق مفاجــئ 

وصــداع وجفــاف فانتهــى بــك المطــاف في قســم الطــوارئ 

ليضعــوا محلــولاً مغذيــاً لــك في الوريــد.. مثل هذه المشــاكل 

الصحيــة المنتــرة والبســيطة، وكثــر مــن المشــاكل الأخــرى 

ــم  ــج أو عــى الأقــل أن يت ــداً لا يمكــن أن تعُال الأكــر تعقي

اكتشــاف أســبابها وطــرق تشــخيصها مــن دون وجــود علــم 

ــه  ــث« وومؤسّس ــري الحدي ــح الب ــم التشري ــمّى »عل يسُ

ــم البلجيــي أندريــاس فيزاليــوس. هــو العالِ

لعــل البعــض يــدرك الصعوبــة التــي واجهــت العلــاء 

والمفكريــن والفلاســفة عنــد التعبــر عــن فكــرة أو مفهــوم 

جديــد أو تأســيس وتطويــر علــمٍ مــا، ففيزاليــوس هــو 

الــذي ســمّى كثــراً مــن أعضــاء الجســم البــري كالشــاريين 

والأوردة والغــدد والعضــات والعظــام، وهــو من ســاهم في 
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في اكتشــاف أن الشــخصية البشريــة والعواطــف والســات 

ــب،  ــس القل ــاغ ولي ــي والدم ــاز العصب ــا الجه ــم فيه يتحك

إلى جانــب رســوماته التشريحيــة الدقيقــة وتجديــده لعلــم 

ــل  ــاً وصحيحــاً ودقيقــاً، فقب ــح ليأخــذ منحــاً منطقي التشري

ــقطون  ــات ويس ــون الحيوان ــاء يشرح ــوس كان الأطب فيزالي

النتائــج مــا يرونــه مــن تركيــب الأعضــاء ووظائفهــا عــى 

الجســم البــري، إلى أن قــرر هــذا العــالم أن ينهــي هــذه 

المهزلــة وقــام بتشريــح جســد إنســان وأجــرى تجــارب 

ــذ  ــطة أخ ــجة بواس ــتأصل الأنس ــث اس ــه حي ــدة علي عدي

خــزع مــن أماكــن مختلفــة مــن الجســم، وســمّى كثــراً مــن 

الأعضــاء وعــرف تركيبتهــا الحقيقيــة التــي تختلــف جذريــاً 

عــن الأعضــاء في أجســام بعــض الحيوانــات، وفي عــام 1543 

ألـّـف كتابــاً عــن تجاربــه التشريحية بعنــوان: »بنية الجســم 

البــري« فكانــت مكافئتــه أن يحكــم عليــه بالإعــدام مــن 

قِبــل الكنيســة ثــم خفــف الحكــم بــأن يذهــب عــى مــن 

قــارب لوحــده ليحــج في الأراض المقدســة المســيحية، تهمتــه 

كانــت سرقــة الجثــث والعبــث بهــا والإلحــاد وإنــكار 

مبــادئ الطــب القديمــة وكثــر مــن التهــم التــي ورطــه بهــا 

ــة، ورغــم أن فيزاليــوس نجــى  أعضــاء الكنيســة الكاثوليكي
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ــث  ــن المــوت، حي ــه لم ينجــوا م مــن حكــم الإعــدام إلا أن

أن عاصفــة هوجــاء ضربــت قاربــه أثنــاء رحلتــه المشــؤومة 

وتقــول بعــض الروايــات أنــه مــات غرقــاً وروايــات أخــرى 

أنــه تــم إنقــاذه ولكنــه مــات بعــد أيــام قليلــة.. وأيــا كان 

ــن  ــه م ــت ل ــي وجّه ــم الت ــة الته ــه، ومصداقي ــت موت وق

عدمهــا، لا أحــد ينكــر أن أبســط الأمــور التــي قمــت بهــا 

لتخفــف مــن آلامــك الصحيــة كان الفضــل في اكتشــافها هو 

لرجــل اكتشــف علــاً فحــورب بســببه.. شــكراً لفيزاليــوس. 
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الخيال، كيف يشوّه واقعنا
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ــا  ــول: ربم ــل« يق ــهيرة »تخي ــه الش ــون في أغنيت ــون لين ج

تقــول أننــي حــالم، ولكننــي لســت الوحيــد!« انتــرت 

ــح  ــة في المجتمعــات، وأصب ــات معين ــة بــن فئ هــذه المقول

ــم حالمــن، غــر  الكثــر يرددهــا كعــزاء ومواســاة لكونه

واقعيــن، ويعيشــون في حيــاة تخالــف كليــاً مــا يرغبــون بــه 

ــه. ويتخيلون

 

ــم  ــض يحل ــن، فالبع ــاح ذو حدّي ــام س ــال والأح إن الخي

ليهــرب مــن الواقــع الــذي يعيشــه، فيصنــع لنفســه عالمــاً 

ــه،  ــس رغبات ــور عك ــر الأم ــا تس ــه عندم ــرع ل ــاً يه موازي

ــا  ــاة تفاصيله ــكل حي ــاة، ول ــن حي ــر م ــش أك ــده يعي تج

ومســتجداتها وأحداثهــا الخاصــة. لا أقصــد مــن خــال 

كلامــي المــرضى النفســيين الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 

ــل  ــة، ب ــرا مــن الأمــور غــر الواقعي ــة ويتوهمــون كث عقلي

ــكل  ــا ب ــون بينن ــن ويعيش ــن ومتعاف ــاس طبيعي ــد أن أقص

ــن. ــم حالم ــتقرار، ولكنه ــدوء واس ــة وه روتيني

 

لهــؤلاء النــاس نظــرة خاصــة للأمور، فهــم يجــدون في الأمور 
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العاديــة شــيئا غــر واقعــي، ويبرعــون بالربــط بــن أشــياء 

لم ترتبــط ببعضهــا مــن قبــل. أذهانهــم متقــدة، ومبدعــون 

بالفطــرة، وبســبب خيالهــم هــذا إمــا يقعــون في مشــاكل 

ــهم  ــون بأنفس ــا يرتق ــة، وإم ــاط والخيب ــن الإحب ــية م نفس

لســلم النجــاح.

 

ربمــا تعتقــد أن الخيــال يكــون ســلبياً عندمــا يناقــض الواقع 

ــات  ــيء بالترهّ ــي وم ــالم لا منطق ــبه بع ــح أش ــاً ويصب كلي

ــطحات  ــذه الش ــس ه ــى العك ــل ع ــأ، ب ــذا خط ــن ه ولك

الذهنيــة هــي أفضــل مــا يقــوم بــه العقــل الحــالم. يكــون 

للخيــال تأثــر غــر مرغــوب عــى صاحبه ليــس عندمــا ينافي 

ــي  ــع للدرجــة الت ــا يقــوم بتشــويه الواق ــل عندم ــع ب الواق

تجعــل العيــش فيــه لا يطــاق، وعندمــا يضيّــق ســبل الحياة 

في حياتنــا الملموســة ويجعلهــا خانقــة ومظلمــة ومزدحمــة. 

هنــا يكــون الخيــال فعــا كالســم في عقــل الإنســان، ولكنــه 

ــة المحُبِطــة  ــل الطبيع ــام، ب ــو الم ــال ه ــر الخي ــس عن لي

ــبب في  ــي الس ــرء، ه ــا الم ــون عليه ــي يك ــة الت والانهزامي

إيصــال المــرء لهــذا المســتوى مــن الســلبية. فعــى النقيــض 
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يمكــن أن يلعــب الخيــال دوراً رائعــاً وإيجابيــاً، وهــو ابتــكار 

حلــول لجعــل الحيــاة أفضــل والربــط بــن الأمــور الســيئة 

ــدا، يكــون  التــي يعــاني منهــا شــخص مــا لتصبــح أمــرا جي

الخيــال جيــداً عندمــا يســقطه المــرء عــى حياتــه الملموســة 

ــالي  ــة وبالت ــه حقيق ــر في ــا أفك ــل م ــف أجع ــأل: كي ويس

اجعــل مــن ســعادتي هــذه واقــع وليســت مجــرد خيــالات 

بــل وسأتســبب في ســعادة الآخريــن أيضــاً!

 

العقــل الحــالم يمكــن أن يكــون مبدعــاً ومبتكــراً ومخترعــاً، 

إذا كان لصاحبــه الجــرأة عــى العمــل لجعــل الخيــال واقــع. 

ــن يســتخدمون مخيلتهــم  ــك الذي ــة هــم أولئ وللأســف قل

لجعــل حياتهــم أفضــل، وكثــرون هــم الذيــن يجعلــون مــن 

خيالهــم وســيلة للتذمــر وتحطيــم النفــس وانتقــاد الواقــع 

والحيــاة.
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الذي نعيشه اليوم.. 

بداية لقفزة بشرية هائلة
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المتتبــع لمســرة المجتمعــات البشريــة، منــذ القديــم وحتــى 

العــر الحديــث،  لا شــك ســيلاحظ كثــر مــن المخترعــات 

والمبتكــرات، وأيضــا تطــور في الإنتــاج عــى مختلــف أنواعه، 

ــة، مــن  ــاة المختلف ــل ســيلاحظ قفــزات في مجــالات الحي ب

ــي،  ــد والرع ــى الصي ــدة ع ــة المعتم ــش البدائي ــرق العي ط

مــرورا لثــورة الزراعــة والاســتقرار، وصــولا للثــورة الصناعية، 

ومتبعهــا مــن قفــزات عظيمــة في وقــت قصــر.

ــول  ــن الوص ــان م ــن الإنس ــف تمك ــؤال كي ــد الس ــن عن لك

ــرة مــن التوهــج الحضــاري والتقــدم،  ــة الكب لهــذه المرحل

ــذه  ــوغ ه ــن بل ــن م ــه لم يتمك ــا، أن ــدرك جميعن ــا ن فإنن

المرحلــة مــن الازدهــار، إلا بواســطة الاســتفادة مــن رصيــده 

المعــرفي، وتراكــم الخــرات والمعــارف المتتاليــة، وعــدم 

الســلبية أمــام الــدروس التــي مــرت بــه، هــذا الزخــم مــن 

المعــارف المتراكمــة هــي التــي أوصلــت البشريــة لــكل هــذا 

ــوم. ــذي تعيشــه الي الوهــج والتطــور ال

ــر أن  ــن يعت ــاء م ــن العل ــاك م ــإن هن ــذا ف ــم كل ه رغ

ــدت، وأن  ــات فق ــوم والمخترع ــارف والعل ــن المع ــر م الكث

الإنســان فــرط فيهــا لعــدة أســباب مثــل عــدم التوثيــق أو 
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بســبب الحــروب الطاحنــة التــي تــأكل الأخــر واليابــس، 

أو بســبب الجهــل وعــدم الاقتنــاع بجــدوى هــذا الكشــف 

أو ذاك، وأن هــذه الأســباب أدت لتعطــل المســرة وبــطء في 

ــول خاصــة  ــه بعــض القب ــول ل ــة، وهــذا الق تطــور البشري

ونحــن نعلــم أن في التاريــخ البــري، تــم قتــل الكثــر مــن 

العلــاء في الطــب والفلــك والرياضيــات والكيميــاء وغيرها، 

ونحــن أيضــا نقــرأ اليــوم في كتــب التاريــخ التــي تتحــدث 

عــن حقــب ظلاميــة، ســاد فيهــا محاربــة المعرفــة والعلــوم، 

ــتذكر  ــر، ونس ــة للتطوي ــة أو محاول ــة كل تجرب ــل محارب ب

مقولــة أحــد الرهبــان، التــي قــال فيهــا: » لــو أن اللــه يريــد 

ــن  ــر ع ــو يع ــه«. وه ــه أجنح ــق ل ــر لخل ــان أن يط للإنس

رفضــه لــكل محــاولات الطــران في ذلــك الزمــن، وبســبب 

مثــل هــذه العقليــات، وهــذه النظــرة، حــدث تأخر جســيم 

ــو تجــاوزت البشريــة  وكبــر في مجــال التطــور البــري، ول

ــر  ــج وأك ــر وه ــوم أك ــت الي ــات لكان ــذه العقب ــل ه مث

تطــور.

ــات  ــره التقني ــذي تغم ــر ال ــذا الع ــا في ه ــوب من المطل

ــا هــو  ــع نحــو م ــا التطل ــل علين ــة، أن لا نتوقــف ب الحديث

ــب  ــارة الكواك ــي وزي ــاء الخارج ــزوا الفض ــو غ ــم وه أعظ
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والنجــوم ومحاولــة صنــع آلات ومربــكات تســتطيع القيــام 

برحــات طويلــة الأمــد دون توقــف في ســديم هــذا الكــون، 

ــن  ــة ع ــرت البشري ــا تأخ ــي فع ــة الت ــي المهم ــذه ه وه

ــا مطــولا. ــام به القي

ــا خــال الخمســة عقــود القادمــة ســنلاحظ  ــق أنن ــا أث وأن

ليــس تطــورات وإنمــا قفــزات كبــرة جــدا، فمــع التطــور في 

علــم الحواســيب والكمبيوتــرات والعقــول الذكيــة، يتوقــع 

ازدهــار حديــث مــن نــوع جديــد ومختلــف تمامــاً، ولعــل 

كل مــا نعيشــه اليــوم يعتــر فقــط بمثابــة البدايــة لحقبــة 

حديثــة وجديــدة تمامــاً.
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الفقير الذي يكافئ العالم



29

نســمع دومــاً عــن الجائــزة الشــهيرة »نوبــل« والتــي تقــدم 

ــاء والأدب  ــاء و الكيمي ــال الفيزي ــن في مج ــاء البارزي للعل

والطــب و الفســيولوجيا والســام. إلا أننــا لا نعلــم مــن هــو 

ــي  ــزة الت ــف هــذه الجائ ــذي يقــف خل ــك الشــخص ال ذل

تعلمنــا منهــا قيمــة العديــد مــن الأشــخاص الذيــن ســاهموا 

في خدمــة البشريــة في المجــالات العلميــة وفي الســام أيضــا.

فقــد ولــد »الفريــد نوبــل« في عائلــة فقــرة و كان يعمــل 

ــه  ــرق، إلا ان ــة الط ــل« في هندس ــل نوب ــم »عمانوئي والده

تعــرض للإفــاس فاضطر للســفر إلى فنلندا ثم إلى بطرســرج 

و هنــاك انشــأ ورشــة و تعاقــد مــع الجيــش الــروسي لتوفــر 

ــر في  ــكل كب ــا بش ــتفادوا منه ــي اس ــة الت ــام البحري الألغ

حروبهــم، وقــد أنعشــت تلــك الورشــة حيــاة العائلــة فلــم 

يــردد والــد الفريــد نوبــل بإرســال ابنــة والذي كانــت معالم 

ــة  ــن الانجليزي ــد أتق ــه فق ــة علي ــذكاء واضح ــوغ و ال النب

ــر  ــابعة ع ــو في الس ــية وه ــية والفرنس ــة والروس والألماني

ــد  ــده في إرســاله إلى العدي ــردد وال ــك لم ي مــن عمــرة، لذل

مــن الــدول مثــل فرنســا و أمريــكا و ألمانيــا ليكمــل مســرته 

العلميــة الحافلــة.
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أثنــاء دراســة الفريــد نوبــل للكيميــاء و المتفجــرات خطــرت 

لــه فكــرة ســتخدم البشريــة بشــكل كبــر جــداً وهــي فكــره 

لمســاعدة الإنســان عــى فتــح الطــرق و اســتخراج المــوارد 

الصلبــة وذلــك العمــل كان صعــب بشــكل كبــر عــى 

الإنســان و مكلــف أيضــا، لذلــك بــدأ الفريــد نوبــل بالعمــل 

عــى اختراعــه الشــهير و الــذي يعــد مــن أعظــم اختراعــات 

البشريــة وهــو الديناميــت.

بالرغــم مــن كــون اخــراع الديناميــت وفــر عــى الإنســان 

ــار وشــق  ــى الأع ــر ع ــاعد بشــكل كب ــم وس ــداً عظي جه

القنــوات والطــرق، إلا أن العديــد مــن القــوات العســكرية 

قامــت باســتخدامه في الحــروب وتدمــر المنــازل وقتــل 

أعــداد مــن البــر ولذلــك قامــت حمــات تشــهيريه ضــد 

الفريــد نوبــل واختراعــه الديناميــت فقــد قــرأ الفريــد خــر 

نشرتــه احــد الصحائــف بالخطــأ عنــد وفــاة أخيــه اعتقــاداً 

منهــم أن المتــوفي هــو الفريــد نوبــل نفســه وقــد كان عنوان 

الخــر »مــات ملــك المــوت« والــذي تضمــن نقــد لاختراعــه 

الــذي لم يكــن منــه إلا أن تســبب بالمزيــد مــن القتــل 

ــك الخــر  ــل ذل ــد نوب ــرأ الفري ــا ق ــاء، وعندم وســفك الدم

شــعر بالحــزن و القلــق مــا ســيقال عنــه بعــد موتــه.
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حــاول الفريــد نوبــل أن يــرر أســباب اختراعــه للديناميــت 

وانــه كان يريــد في الحقيقــة خدمــة البشريــة وراحتهــا مــن 

ــن إلى هــذا القــدر،  ــوا مثالي اختراعــه إلا أن البــر لم يكون

ــت شركات  ــواء كان ــع س ــاً للجمي ــه متاح ــد كان اختراع فق

تجاريــة أو قــوه عســكرية.

لم يكــن لــدى الفريــد نوبــل طريــق ليتحــاشى اســتخدام مــا 

ــه  ــك في الجــزء الأخــر مــن حيات اخترعــه في الحــروب، لذل

كتــب في وصيتــه أن يتــم تخصيــص مــا مقــداره 94%- كــا 

ــم  ــه لم يت ــة إلا ان ــع الالكتروني ــن المواق ــد م ــر في العدي ذك

توثيــق ذلــك في الموقــع الرســمي لجائــزة نوبــل- مــن ثروتــه 

والتــي جناهــا مــن اختراعــه في وضــع جائــزة يتــم تقديمهــا 

ســنوياً تكريمــاً لمــن خدمــوا البشريــة.

يوجــد العديــد مــن الأشــياء في حياتنــا التــي نســتطيع 

ــفي  ــذي يش ــدواء ال ــاً فال ــر أيض ــر و لل ــتخدامها للخ اس

ــاً،  ــار أيض ــتخدم كأداة للانتح ــن أن يس ــن الممك ــرضى م الم

لذلــك لم يكــن اســتخدام الديناميــت لأغــراض غــر ســلمية 

ــذا  ــره له ــه و تطوي ــن اختراع ــل م ــد نوب ــع الفري ــبباً لمن س

الاخــراع، فالحــل لتلك التوجهــات لا يكمن في منــع الاختراع 
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والتطــور للاختراعــات التــي خدمــت البشريــة أيضــاً لذلــك 

ــا فيهــا  ــا أن ننــر إلى الأضرار التــي تســببت لن لا يحــق لن

هــذه الاختراعــات ولا نعــر الفوائــد التــي أكتســبناها منهــا.

ــب و الحــزن  ــد شــعر بالذن ــإن الفري ــذا ف ــن ه ــم م بالرغ

لمــا تســبب بــه هــذا الاخــراع، وهــذا النــدم لم يكــن مجــرد 

ــكر  ــي ش ــل الت ــزة نوب ــرة جائ ــد فك ــل  ول ــر ب ــعور عاب ش

فيهــا الكثــر ممــن خدمــوا البشريــة بانجازاتهــم وأعمالهــم 

ــم. واختراعاته
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 المخلوقات التي لم نفكر بها
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اســمحوا لي اليــوم أن أحدثكــم عن أشــياء صغــرة، نصادفها 

ــا لا نعيرهــا أدنى درجــات الاهتــام،  ــاً كل يــوم، لكنن تقريب

ليــس فقــط لأن حجمهــا صغــر بــل أيضــاً لضعفهــا، وغالبــاً 

- إذا نظرنــا إليهــا - نحــارب وجودهــا ونمقتــه، أحدثكــم عن 

»الحــرات«. قمــت بــراء مجلــة ناشــيونال جيوغرافيــك، 

ــراء  ــة للق ــة هدي ــن المجل ــك العــدد م ــع ذل ــق م ــد أرف وق

عبــارة عــن تقويــم يحــوي صــور لأنــواع مــن الحــرات، تــم 

تصويرهــا بدقــة عاليــة بواســطة المصــور »يوســف الحبشي« 

تدفــع القــارئ للتأمــل والتعجــب.

ــم  ــر في بالك ــا خط ــو أول م ــور« ه ــون »الصرص ــا يك وربم

إذ أنــه أشــهر الحــرات وأكثرهــا قرفــاً، أنــا شــخصياً لا 

ــة أتســاءل  ــة، بــل وصلــت لمرحل يمكننــي حتــى النظــر إلي

لمــاذا وُجــدت الصراصــر؟ الحقيقــة أن الصراصــر هــي التــي 

ــا  ــا؟!.. فنحــن الدخــاء عليه ــاذا وُجدن يجــب أن تســأل لم

ــذه  ــر ه ــدر عم ــس، إذ يق ــس العك ــب ولي ــذا الكوك في ه

الكائنــات ب250مليــون ســنة، بينــا تتنــوع النظريات لكن 

معظمهــا تنــص عــى أن عمــر الانســان لا يتجــاوز 40ألــف 

ســنة، ورغــم أن الأرض منــذ المــاضي الســحيق تتعــرض 

لحــوادث طبيعيــة مــن ســقوط مذنبــات أو براكــن وزلازل 
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ــات  ــن المخلوق ــر م ــدد كب ــراض ع ــادة وانق ــبب في إب تتس

مثــل الديناصــورات، إلا أن الصراصــر نجحــت بالبقــاء. 

طبعــاً أنــا لا أقــول ألا يتــم التخلــص منهــا ومكافحتهــا فهــي 

تســبب عــدد لا يحــى مــن الأمــراض مثــل حمــى التيفوئيد 

والإســهال والدوســنتاريا وغيرهــا الكثــر، إنمــا أريــد أن تكون 

نظرتنــا للأمــور أكــر عمقــاً وتفكــراً. ليــس فقــط مــن ناحيــة 

قدراتهــا الهائلــة بــل أيضــاً لجمالهــا الفائــق، فليســت جميع 

الحــرات مقــززة، وتعيــش في الأماكــن القــذرة، لــن أضرب 

ــت  ــد أن أثب ــك لأني أري ــات ذل ــرة بالفراش ــذه الم ــال ه المث

لكــم أن عــالم الحــرات واســع ومتنــوع، لكنــه بحاجــة إلى 

فرصــة أن ننظــر إليــه. »سرعــوف الأوركيــد الماليــزي« هــذه 

ــزارع  ــش في الم ــاج، تعي ــن زج ــة م ــا مخلوق ــرة كأنه الح

ويحبهــا المزارعــون لأنهــا تخلصهــم مــن الحــرات الضــارة، 

ــه فيأخــذ جســمها  ــا هــو أســلوبها بالتموي ــا فيه أجمــل م

شــكل الــوردة بينــا أقدامهــا تأخــذ شــكل الأوراق.

ــره  ــا أن نك ــذ طفولتن ــا من ــا تعلمن ــه أنن ــل إلي ــذي أص ال

الحــرات، وكبرنــا وتبعنــا هــذه الفكــرة دون محاولــة 

ــف  ــى مختل ــر ع ــذا الأم ــوا ه ــا، قيس ــن صحته ــد م للتأك

مجــالات الحيــاة، كــم مــن الأفــكار التــي نؤمــن بهــا دون أن 
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نعــرف الســبب؟ كــم مــن تقليــد أرُغمنــا عــى إتباعــه؟ كــم 

مــن عــادة أسرتنــا وقيدتنــا؟ نحتــاج أحيانــاً فقــط أن نفكــر. 

ــك  ــة ناشــيونال جيوغرافي ــارة مــن مجل ــم مقــالي بعب وأخت

ــازال  ــه: »م ــم عن ــذي حدثتك ــم ال ــة التقوي ــت في بداي كُتب

ــه  ــل نصيب ــه، لم ين ــه وجمال ــى عظمت ــرات، ع ــالم الح ع

المفــروض مــن الاهتــام والاعتبــار، فهنــاك فئــة كبــرة مــن 

النــاس تنظــر إليــه بعــن الازدراء. لكــن شــاباً إماراتيــاً يدعى 

»يوســف الحبــي« قــد أفلــح إلى حــد كبــر في تغيــر تلــك 

النظــرة المســتهجِنة إلى نظــرة تأمــل وانبهــار«. ومــن هــذا 

المنطلــق أشــكر الأخ »يوســف« وكل شــخص لديــه شــغف 

بتســخير مواهبــه وقدراتــه في توعيــة وتنميــة معرفــة 

ــة. ــة قاطب ــات البشري المجتمع
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‎النجم القطبيّ، أين أنت؟
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ــدو  ــة الأولى تب ــم« وللوهل ــن وه ــتاين: »الزم ــول آينش يق

عبــارةً مفتقــرة للمنطــق، كيــف يكــون الزمــن وهــاً وهــو 

الحاكــم الصــارم عــى حياتنــا اليوميــة، ومعاملاتنــا، وأعمالنا، 

ودراســتنا وكل شيء.. كيــف يكــون الزمــن وهــا ونحــن لا 

نســتطيع العيــش دون حســاب الأيــام والشــهور والأعــوام؟

التعمــق بمفهــوم ماهيــة الزمــان يجعلــك تســتوعب مــا كان 

ــه المؤلفــة مــن كلمتــن »الزمــن  يقصــده آينشــتاين بعبارت

وهــم«..

أولاً مــا هــو الزمــن؟ هــذا المفهــوم يبــدو بديهيــا ومعروفــا 

وهــذا مــا يجعــل إيجــاد تعريــف واضــح وعميــق لــه أمــر 

في غايــة الصعوبــة، لكننــا نســتطيع أن نستشــف مــا قالــه 

أرســطو كتعريــف لهــذا المفهــوم عــن ماهيّتــه وأصلــه حيث 

قــال: »الزمــن هــو الحركــة!« 

هنــا ارتبــاط وثيــق بــن المــكان الــذي تتحــرك فيــه الأشــياء 

وبــن الزمــان، حيــث أنــه بــدون وجــود فعــل أو حركــة أو 

حــدث لــن يكــون هنــاك وجــود لمعرفــة زمنــه.. وبالتــالي لا 

يمكــن أن يوجــد الزمــان في العــدم. 

الســؤال الآن هــل الزمــن هو نفســه الوقــت؟ لا.. إن الوقت 
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أشــبه بأســلوب لقيــاس ومعرفــة الزمــن.. الأمــر يشــبه علاقة 

المســافة بالكيلومــر.. فنحــن نقــول المحــل التجــاري يبعــد 

ــل بالنســبة  ــر مماث ــزل.. الأم ــر عــن المن مســافة 20 كيلوم

ــواني،  ــق والث ــاعات والدقائ ــتخدم الس ــن نس ــت فنح للوق

وقديمــاً كانــوا يســتعملون الــروق والغــروب لمعرفــة 

الزمــن.

إن الزمــن بالنســبة للموجــودات في هــذا الكــون ليــس 

مفهومــاً ثابتــاً، بــل مــرنٌ ومتغــر بشــكل عجيــب.. فنحــن 

بنــو البــر مــن الممكــن أن تصــل أعمارنا ل80 عامــاً أو 150 

ــة المطــاف لا نســتطيع  ــا في نهاي في أحســن الأحــوال ولكنن

أن نعيــش أكــر مــن ذلــك.. فهــذه هــي مقدرتنــا الزمانيــة 

ــل  ــك أن 150 عامــاً عمــر طوي ــة عــى العيــش، ذل والمكاني

ــا ونصــف قــرن! ولكــن 150  ــا نعــدّه قرنً جــداً لدرجــة أنن

ــر النجــوم في الفضــاء  ــيئاً بالنســبة لعم ــاً لا تشــكّل ش عام

ــا يكــون في  ــا أن نجــاً عمــره 150عام ــل ربم الخارجــي.. ب

بداياتــه التكونيــة وطفولتــه! مــا يؤكــد هــذه الفكــرة هــو 

ــل  ــراه في ســاء اللي ــا ن ــت أن م ــة أثبت ــاء الكوني أن الفيزي

مــن نجــوم هــو في الواقــع ليــس شــعاع النجــوم في الوقــت 

ــل آلاف  ــة قب ــه النجم ــعاع أطلقت ــذا الش ــا ه ــاضر، إنم الح
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الســنين حتــى وصــل لمجــال رؤيتنــا في الأرض، ولا أحــد 

يــدري مــا هــو مصــر هــذه النجمــة حاليــاً.. هــل اختفــت 

ــت  ــا لازال ــود، أم أنه ــب أس ــت لثق ــل تحول ــت، ه وتلاش

ــون  ــة في الك ــعة والمهول ــافة الشاس ــة؟ المس ــعة وملتهب مش

ــإن  ــض ف ــر.. عــى النقي ــاً لاشيء يذك ــن 150عام تجعــل زم

ــاء  ــة الم ــمّى بحوري ــي تس ــرة الت ــك الح ــو، تل ــة ماي ذباب

ــة  ــك أن الأربع ــداً! ذل ــاً واح ــاوز يوم ــا لا يتج ــد عمره نج

ــا  ــل نفــس م ــة تمثّ ــذه الذباب ــن ســاعة بالنســبة له وعشري

ــاة..  ــاً في هــذه الحي ــا 80 عام ــه لن يمثل

الزمــن يتغــر ويتماهــى مــع ظــروف المــكان والحجــم، ولا 

ــة..  ــاك حرك ــن هن ــن إن لم تك ــاك زم ــون هن ــن أن يك يمك

ــارة »الزمــن وهــم«  ــك العب ــالي نجدهــا حقيقــة تل وبالت

بالمناســبة، هــاّ فكــرت مليّــا إن كان صديقنا النجــم القطبي 

لازال موجوداً أم لا؟
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تقدم علمي ولكن
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الطــب ونتائــج  التقنــي والعلاجــي في  التقــدم  أخبــار 

الأبحــاث حــول ســبل علاجيــة وتشــخيصية جديــدة، تقــوّي 

فينــا الأمــل والإحســاس بالأمان من خطــر الأمــراض الفتاكة، 

ــوّت  ــراض ق ــول الأم ــبب حص ــة س ــة إلى أن معرف بالإضاف

مجــال الطــب الوقــائي، ذلــك أن نــر التوعيــة الصحيــة هــو 

كل مــا يتطلبــه الموضــوع لحمايــة فئــة كبــرة مــن المجتمــع 

مــن الوقــوع ضحيــة لهــذا المــرض.. ورغــم أن هــذه الفكــرة 

حقيقيــة في بعــض الأمــراض، إلا أنهــا لا تعــدى كونهــا مجــرد 

فكــرة متفائلــة وطموحــة تلمــح إلى مقــدرة الإنســان عــى 

إطالــة عمــره! .

إن التقــدم العلمــي والبحثــي في أي مجــال ســواء كان طبي 

أو غــره يجعــل الإنســان – البعــض - متكبراً ومتفائــاً زيادة 

ــة في  ــة وعالق ــح ضيق ــه تصب ــزوم لدرجــة أن نظرت ــن الل ع

نطــاق بحثــه أو اكتشــافه العلمــيّ.

عــى ســبيل المثــال، الفــخ الــذي يقــع فيــه بعــض العلــاء 

مــن الأطبــاء حيــث أن اكتشــافاً علميــاً تكلــل بالنجــاح بعــد 

ــذا  ــت ه ــاولات جعل ــارب والمح ــن التج ــة م ــنين طويل س
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الفريــق الطبــي يؤمــن أنــه حقــق ســبقاً عظيــاً بمقــدوره 

ــع  ــان.. وم ــر الإنس ــة عم ــوت وإطال ــن الم ــالم م ــاذ الع إنق

الاســتفادة مــن هــذا الاكتشــاف وتحقيــق نتائجــه المرجــوّة 

ــن  تتأكــد هــذه الفكــرة أكــر فأكــر ولكــن الحقيقــة تتباي

ــان  ــر الإنس ــث أن عم ــاؤل، حي ــوح والتف ــذا الطم ــع ه م

ليــس بالقضيــة الســهلة التــي يمكــن لــدواء ناجــح أو اثنــن 

مــن تحقيقــه، وليســت قضيــة يســرة لدرجــة أن اكتشــاف 

طريقــة حــدوث المــرض أو تشــخيصه مبكــرا تكفــي لتجنبــه 

والحمايــة منــه.. عــى ســبيل المثــال مــن المعــروف أن 

لمختلــف أنــواع الأدويــة تأثــرات جانبيــة قــد تكــون مزعجة 

للمريــض لدرجــة تجعلــه يتنــازل عــن أخــذ الــدواء فتتفاقم 

حالتــه ســوءا ويتمكــن المــرض منــه، والمشــكلة الأخــرى هي 

أن مفعــول الــدواء يتأخــر فيعتقــد المريــض أنــه لا يعمــل 

وبــا فائــدة. مجموعــة مــن الباحثــن في جامعــة كاليفورنيــا 

ــدواء إلى  ــات صغــرة جــداً تحمــل ال قامــوا باخــراع روبوت

ــذا  ــدة.. وبه ــل في المع ــم تتحل ــاشرة ث ــاب مب ــو المص العض

يتــم العــاج بطريقــة أســهل مــن تنــاول أو حقــن الــدواء 

في الجســم حيــث أن المضاعفــات الجانبيــة لا تحــدث، 

ــة المريــض  ــدواء يظهــر بسرعــة وتتحســن حال ومفعــول ال
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ــرضِ. أخبــار كهــذه تجعلنــا فخوريــن  بشــكل ملحــوظ ومُ

ــا  ــن القضاي ــا ع ــرفي لدرجــة تعمين ــي والمع ــا العلم بتقدمن

الأخــرى، فــإلى جانــب التقــدم نجــد أن التراجــع والتخلــف 

ــان معــه.  يتزامن

هنــاك اســتعمال مفــرط في اســتعمال المضــادات الحيويــة 

مــا يجعــل البكتريــا تتطــور لتصبــح مقاومــة لمفعــول 

المضــادات الحيويــة، وبنهايــة المطــاف يمكــن للأمــراض 

ــى  ــا ع ــدا حقيقي ــكل تهدي ــرد أن تش ــبب ال ــادة بس المعت

ــذي  ــي ال ــوث البيئ الصحــة، مــن المشــاكل أيضــا هــي التل

تســبب بتدمــر تدريجــي لكوكــب الأرض وصنــع الاحتبــاس 

الحــراري الــذي يهــدد بقاءنــا.. إلى جانــب المجاعــات حــول 

العــالم والتطــرف والأحــزاب السياســية.. كل هــذه مشــاكل 

تخلــق تهديــدا مبــاشرا لحيــاة الإنســان وتقــر عمــره 

ــاءه.  ــدد بق وته

مــا أحــاول قولــه هنــا، هــو أنــه إلى جانــب حرصنــا عــى 

ــى  ــرص ع ــا أن نح ــا، علين ــة حياتن ــي لحماي ــدم العلم التق

زرع القيــم والأخــاق عميقــا في الأنفــس، لأن الافتقــار لهــا 

هــو التهديــد الأعظــم للجنــس البــري.
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جوانب نفهمها خطأ 
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البعــض مــن المســلمات في حياتنــا نشــأت وتــم بنائهــا 

ليــس عــى أســس علميــة، أو معــارف واضحــة وحقيقيــة، 

وإنمــا البعــض مــن تلــك المعــارف أو المعلومــات تــم تلقيهــا 

كــا هــي، وتــم تفســرها دون جهــد للتفكــر والبحــث في 

محتواهــا وأيــن مكمــن الصــح والخطــأ، وبالمثــل فــإن هناك 

البعــض مــن الممارســات التــي قــام بها الإنســان منــذ عصور 

ــة،  ــات صحيح ــا ممارس ــاً أنه ــم حديث ــت العل ــة، وأثب قديم

أســتحضر مثــال يشــمل الجانبــن، جانــب التســليم بحقيقــة 

المعلومــات واعتبارهــا صحيحــة وهــي خاطئــة، وفي اللحظــة 

ــول  ــل لحل ــدم توص ــذ الق ــان من ــح أن الإنس ــها توض نفس

ــاره  ــم افتق ــه رغ ــه ولعمل ــدة ل ــة ومفي ــرات ناجح ومبتك

للعلــم والوســائل الحديثــة.

ــام الســينمائية أن  ــا الأف ــه لن ــا صورت ــة م ــك الأمثل ــن تل م

القرصــان عندمــا يغطــي إحــدى عينيــه، فهــو يغطيهــا 

لأنهــا مجروحــة أو غــر موجــودة، لكــن هــذا غــر صحيــح، 

ــدة  ــس فائ ــان نف ــي القرص ــدى عين ــة إح ــدة تغطي إن فائ

والســاح  للمهنــدس،  والمســطرة  للطبيــب،  الســاعة 

للجنــدي، نعــم.. فقــد يذهلكــم أن القرصــان يقــوم بتغطية 



47

إحــدى عينيــه كي تتعــود عــى الظــام أمــا العــن الأخــرى 

ــال  ــك للانتق ــور، وذل ــاد عــى الن ــا مفتوحــة كي تعت فيبقيه

مــن ظــام سرداب الســفينة – القبو - إلى ســطح الســفينة في 

وضــح النهــار، صحيفــة وول ســريت جورنــال، نــرت عــى 

لســان مديــر معهــد الرؤيــة في جامعــة أوريغــون الدكتــور 

جيــم شــيدي الــذي قــال: »أن العــن تحتــاج عــى الأقــل إلى 

25 دقيقــة لتتأقلــم مــع اختــاف شــدة الضــوء )أي الانتقــال 

مــن الأماكــن المظلمــة إلى المضيئــة والعكــس(«. وقــام مركــز 

Mythbusters المتخصــص في كشــف صحــة الخرافــات، 

بتغطيــة عــن أحــد الطيارين لفــرة، و ثم أدُخــل إلى مناطق 

مظلمــة وخلــع غطــاء عينــه فلاحــظ أن عينــه التــي كانــت 

ــى  ــة ع ــع الظلم ــم م ــة في التأقل ــه صعوب ــوفة تواج مكش

عكــس تلــك التــي كانــت مغطــاه. وهكــذا كان القراصنــة 

بحاجــة إلى عــن متأقلمــة مــع الظــام للانتقــال مــن وإلى 

قبــو الســفينة وكذلــك للأماكــن المظلمــة التــي يواجهونهــا 

ــا يجــب ألا نســلم  ــه أنن ــذي أصــل إلي ــم. ال ــاء إبحاره أثن

بــكل شيء نســمعه، أو كل معلومــة تردنــا، يجــب أن لا 

ننــى مهمــة البحــث والتقــي، وهــي اليــوم مهمة ليســت 

مســتحيلة أو صعبــة أو تأخــذ الوقــت الكثــر، فيكفــي 
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عمليــة بحــث في شــبكة الانترنــت بواســطة الهاتــف الصغــر 

ــه، فضــاً عــن هــذا الســؤال والحــوار، يقــول  ــذي نحمل ال

العــالم الفيزيــائي الغنــي عــن التعريــف أينشــتاين: »ليــس 

الأمــر أني عبقــري، كل مــا هنالــك أني أجاهــد مــع المشــاكل 

ــا هــو التفكــر وعــدم  لفــرة أطــول«. والرســالة ومضمونه

ــات والتعامــل  الاستســام لتكــون إنســان متلقــي للمعلوم

معهــا دون تدقيــق وتمحيــص، المشــكلة عندمــا تعــرض 

ــادي،  ــكل اعتي ــلبية أو بش ــا بس ــل معه ــك لا تتعام طريق

ــا،  وإنمــا أبحــث في عمقهــا ومحتواهــا مــن مختلــف الزواي

ــة المطــاف. وســتجد الحــل المناســب الناجــح في نهاي
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حياة على كوكب آخر
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ــن  ــدث ع ــة تتح ــات العلمي ــات والفرضي ــن النظري ــر م كث

وجــود حيــاة أخــرى على كواكــب مــن مجموعتنا الشمســية، 

والبعــض ينفــي وجــود مثــل هــذه الحيــاة لكنــه لا يقطــع 

الأمــل بوجــود آخريــن في مجــرات أخــرى غــر مجرتنــا درب 

التبانــة. 

ــى  ــرف ع ــن أن نتع ــوى م ــد وأق ــام أش ــاك اهت ــن هن لك

مخلوقــات تشــاركنا الحيــاة في هــذا الكــون الفســيح، هــذا 

ــان  ــن للإنس ــر يمك ــب آخ ــاد كوك ــر في إيج ــام ينح الاهت

العيــش فيــه، ويكــون مناســب للحيــاة، حيــث تتوفــر 

مقومــات لا يمكــن للإنســان الاســتغناء عنهــا مثــل المــاء 

والأوكســجين، عــى الأقــل هذيــن أهــم مطلبــن، بــل مثــل 

هــذا الاهتــام تحــول لهــوس، وبرامــج فضائيــة تهــدف 

ــاة. ــة للحي ــب صالح ــن كواك ــث ع ــاء في بح ــزو الفض لغ

ــاء  ــة الفض ــة لوكال ــر التابع ــة كبل ــود بعث ــذه الجه ــن ه م

الأمريكيــة التــي تعرفــا اختصــارا ناســا. هــذه البعثــة العلمية 

ــة  ــه صالح ــب أجوائ ــن كوك ــث ع ــدة، البح ــا الوحي مهمته

للحيــاة وأن يكــون بديــل جاهــز عــن كوكــب الأرض، هــذه 

ــل هــي  ــة، ب ــة خيالي ــة علمي ــة أو رواي ليســت قصــة خرافي
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واقــع تعمــل عــى ترجمتــه عــدة دول لديهــا برامــج وبحوث 

في هــذا المضــار، وهــذا الجهــد ليــس ســيئ بــل هــو جميــل 

وبعيــد النظــر.

ــاط،  ــج تبعــث عــى الإحب ــى الآن النتائ بطبيعــة الحــال حت

ورغــم أن هــذا البرنامــج يســتغرق أعــوام طويلــة، فالرحلــة 

الواحــدة داخــل مجموعتنــا الشمســية تســتغرق فــرة زمنيــة 

ــا  ــب من ــرب الكواك ــال أق ــبيل المث ــى س ــة، فع ليســت قليل

الزهــرة قــدر العلــاء ابعــد مســافة تفصلــه عــن الأرض بـــ 

258 ألــف كلــم، ولكــم أن تتخيلــوا كــم مــن الوقــت نحتــاج 

للوصــول لــه، مــع العلــم أنــه منــذ نهايــة الســبعينات ذهــب 

مســبار نحــوه وأرســل صــور ومعلومــات كانــت مفيــدة جدا 

للعلــاء، اتضــح لهــم اســتحالت وجــود حيــاة عــى كوكــب 

مثــل الزهــرة، أو حتــى إمكانيــة أن يكــون كوكــب مناســب 

للحيــاة للبشريــة بســبب طبيعتــه القاســية وقربــه الشــديد 

مــن الشــمس وانعــدام الأوكســجين والميــاه، لــذا بــات عــى 

العلــاء ســر أغــوار أبعــد من كواكــب مجموعتنا الشمســية، 

بمــا فيهــا المريــخ، الــذي كان أمــل كبــر للبشريــة، رغــم أن 

البحــوث والدراســات والمعلومــات في شــانه لم تكتمــل حيــث 

ــه  ــة لأن ــه مســتقبل البشري ــاء أن يعتقــد البعــض مــن العل
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يتوفــر عــى مقومــات الحيــاة مــن وجــود الميــاه، التــي يمكن 

ــد الأوكســجين خــال خمســن عامــاً فقــط،  بواســطتها تولي

ــجار  ــة الأش ــكان تغطي ــب لم ــذا الكوك ــيتحول ه ــه س ومع

ــذه  ــل ه ــن مث ــاة، لك ــح للحي ــون صال ــث يك ــار، حي والأنه

الأقــوال أيضــا نظريــات لا أكــر.

ــز، وهــي تعمــل  ــورة لوســيان واكوويك ــك الدكت ــة الفل عالم

في بعثــة كبلــر لاكتشــاف الكواكــب، اعتــرت مهمتهــم 

وبعثتهــم مهمــة وواعــدة وتهــم كافــة البــر عــى كوكــب 

الأرض، لأنهــا تبحــث عــن الأماكــن التــي يُكنهــا أن تدعــم 

الحيــاة في هــذا الكــون، وتكــون بديــاً عــن كوكــب الأرض، 

ــا تحدثــت عــن جانــب جوهــري،  ــا.. لكنه ــا أتفــق معه وأن

عندمــا قالــت: »كلــا بحثنــا أكــر عــن كواكــب مثــل الأرض، 

ــا«. ــا لكوكبن ــا زاد تقديرن كل

وهــذا بالفعــل مــا يجــب التفكــر بــه، أمــام كل هــذا الأذى 

ــة  ــات ونفــث الأدخن ــن الملوث ــا م ــه كوكبن ــذي يتعــرض ل ال

في الفضــاء وقلــع الأشــجار وتلويــث ميــاه البحــار والأنهــار، 

ــا الأزرق، وتحولــه لمــكان غــر  جميعهــا أمــور تفســد كوكبن

ــد لا  ــل ق ــن بدي ــس الحــل، بالبحــث ع ــاة، ولي ــح للحي صال



53

تجــده البشريــة، بــل الحــل في صيانــة وتعمــر كوكبنــا 

ــان. ــية الإنس ــن الأذى ووحش ــه م وحمايت
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علم أم خرافة ؟
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جميعنــا نعــرف، مــا يســمى بقــراءة الكــف، وقــراءة الطالع، 

وقــراءة الفنجــان، وقــراءة الأبــراج، وغيرهــا مــن القــراءات، 

والتــي أعتقــد أن لا فضيلــة فيهــا إلا لكمــة قــراءة، والباقــي 

خزعبــات ولا أســاس لهــا، رغــم أن قــراء الكــف يجادلــون 

بــأن هــذه الممارســة عبــارة عــن علــم حقيقــي، ويفــرون 

الرفــض لــه لوجــود ضبابيــة في علــم قــراءة الكــف، وعــدم 

ــم؟  ــف عل ــا كي ــوا، أم ــا جهل ــداء م ــاس أع ــة، وأن الن معرف

ــي  ــي ه ــد، الت ــف الي ــر لك ــاشرة: أنظ ــون، مب ــم يجيب فه

ــدة  ــوط المتواج ــة، فالخط ــي الكلم ــا تعن ــكل م ــاز ب إعج

ــاس  ــن الن ــن م ــرر في اثن ــن أن تتك ــة ولا يمك ــا مختلف فيه

وتكــون متشــابه، وهــذا يعنــي اختــاف أقــدار كل واحــد 

منهــا، حيــث يوجــد خــط الحيــاة، وخــط الوفــاة، وخــط 

الــرزق، وخــط الصعــاب والأحــداث... إلــخ. وبدراســة هــذه 

الخطــوط وتفســر معناهــا، يمكــن أن تعطــي للقــارئ لمحــة 

عــن حيــاة صاحــب الكــف.

ــرر في كل  ــد يتك ــم جدي ــكل عل ــض ل ــأن الرف ــون ب ويضيف

عهــد وزمــن، وتحــت أي حضــارة، ويذكــرون البشريــة كيف 

ــه؟  ــم رفض ــات وت ــمى خراف ــك، ألم يس ــم الفل ــت عل واجه

وامتــد الرفــض لتفســر المــد والجــر وأثــر القمــر، ودوران 
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الكواكــب والجاذبيــة، وغيرهــا مــن الظواهــر الفلكيــة، بــل 

يستشــهدون برفــض علــم الرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء، 

ــاء تحديــداً يســمى  ويذكــرون: ألم يكــن علــم مثــل الكيمي

بخرافــات وخزعبــات؟ وتوجــد كتــب نــرت قبــل مائتــن 

عــام فقــط، تجــرم المشــتغلين بالكيميــاء، وتعتبرهــم ســحرة.

وقديمــا كان علــم مثــل الكيميــاء لا وظيفة لــه إلا في مهمتين 

اثنتــن فقــط، وهــا: محاولــة اكتشــاف الطريقــة لتحويــل 

ــاس إلى  ــد والنح ــل الحدي ــرة مث ــة المنت ــادن الرخيص المع

ذهــب وفضــة، وبطبيعــة الحــال هــذا الجانــب لم يتحقــق 

رغــم أنهــا رغبــة لــدى كل من اشــتغل في هذا المجــال قديما، 

أمــا الثــاني، فالســعي لمــزج المــواد وإيجــاد دواء شــافي لــكل 

الأمــراض والعلــل التــي تصيــب الإنســان وبالتــالي تزيــد في 

ــود، وأيضــا  ــأس إذا مكنــت الإنســان مــن الخل عمــره ولا ب

هــذا المجــال لم يتحقــق فيــه أي تطــور، ســوى في خرافــات 

ــه لا  ــم في هــذا العــر أن ــل، ونعل وأســاطير لا أكــر ولا أق

أســاس لهــا مــن الصحــة.

ــم،  ــا عل ــض بأنه ــم البع ــي يزع ــف، والت ــراءة الك ــود لق أع

ومــن الطبيعــي أن يتــم رفــض الاعــراف بهــا، لكونهــا علــم 
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حديــث ولازال في مراحلــه التأسيســية، وهــذه المرحلــة هــي 

الأصعــب والأشــق في مســرة أي علــم جديــد، توجــد لــدي 

ــث  ــا حي ــن جارته ــات ع ــدى الصديق ــا لي إح ــة، روته قص

قالــت: »أنــه خــال رحلــة ســياحية خــارج الدولــة، جــاءت 

عرافــة لديهــا وزوجهــا، وقــراءة الكــف، فتنبــأت بــأن زوجها 

ســيتزوج بامــرأة ثانيــة، وأن هــذا واضــح مــن خــال وجــود 

ــزواج،  ــل ال ــذي يمث ــي ال ــط الرئي ــن الخ ــرع م ــط متف خ

تقــول تلــك الجــارة، بأنهــا وطــوال عامــن، كانــت عظيمــة 

الريبــة في زوجهــا، وشــديدة المراقبــة لــه، ليــس لتمنعــه من 

الــزواج بامــرأة ثانيــة، وإنمــا لأنهــا لا تريــد أن يخدعهــا فقــد 

حذرتــه بأنهــا ســتترك البيــت وتطلــب الطــاق. 

ــل  ــال عم ــن، وخ ــي العام ــد م ــاف، وبع ــة المط في نهاي

الــزوج لســاعات إضافيــة مــن أجــل تحصيــل مكافــأة ماليــة 

في نهايــة الشــهر، انتقــل إلى رحمــة اللــه، أثــر نوبــة قلبيــة 

مفاجئــة في مكتبــة، ببســاطة كان يكــدح مــن أجــل لقمــة 

العيــش...
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فضيلة العرفان في عالمنا
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دون شــك أنــه يمكــن الملاحظة بســهولة أن في العــالم الكثير 

مــن العلــاء، ســواء معاصريــن أو رحلــوا، خلــدوا أفكارهــم 

ــا  ــي نعلمه ــا، والحقيقــة الت وإبداعاتهــم ومخترعاتهــم بينن

جميعــاً أن بــن يــدي البشريــة بأسرهــا اليــوم معــارف 

وعلــوم ومخترعــات، ســاعدت عــى أن نعيــش حيــاة مميــزة 

وأكــر راحــة واســتقرار وتفــوق، ونعلــم في الوقــت نفســه، 

أن البعــض مــن تلــك المخترعــات والمبتكــرات أحدثــت نقلــة 

ــن عــى أرض  ــو لم تك ــه ل ــة، وأن ــة في مســرة البشري مدوي

الواقــع فإنــه مــن المحتمــل أن يكــون الإنســان لازال يعيــش 

في الكهــوف ويتنقــل بحــذر وخــوف خــال بحثــه اليومــي 

عــن الطعــام.

ــة أو  ــا بطريق ــم، فإنن ــر العظي ــر الكب ــذا الأث ــم كل ه رغ

أخــرى نجهــل هــؤلاء العلــاء، وعــدم المعرفــة ليســت 

هــي المعضلــة، ولكــن أن توجــد وســائل وتقنيــات تحــاول 

ــن  ــدة م ــال الجدي ــى للأجي ــل الأع ــدوة والمث ــة الق صناع

أنــاس لم يقدمــوا للبشريــة شيء يذكــر ســوى أنهــم تميــزوا 

ــع  ــوع ذا طاب ــا أو في موض ــة م ــي أو رياض ــأن ترفيه في ش

ــة  ــع الحضــارة وقــدم للبشري اســتهلاكي، وتجاهــل مــن صن

ــه  ــن ل ــوم ندي ــى الي ــا حت ــم لازلن ــر وعظي ــر وكب إرث غزي
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ــان.  ــل والعرف بالفض

التنكــر أو عــدم الاهتــام عندمــا يصــدر مــن  هــذا 

مؤسســات أو جهــات ذات طابــع ربحــي وتوجههــا الكســب 

المــالي وحســب، لا يمكــن أن تــام، لكــن مــن غــر المعقــول 

ــة وتنويريــة،  ــة ومعرفي ــاك جهــات تعليمي ــون هن أن تك

ــوع. ــذا الموض ــل ه ــل مث وتتجاه

عــى ســبيل المثــال المناهــج الدراســية فقــرة في ذكــر هؤلاء 

ــة  ــا أســتحضر المناهــج التعليمي ــاء وســرتهم، وعندم العل

فأنــا لا أشــر لبلــد دون ســواه، بــل إننــي أعمــم عــى جميع 

الــدول في العــالم خاصــة عالمنــا العــربي.

 شــوارعنا تخلــوا مــن تدويــن أســاء هــؤلاء العلــاء، 

ونحــن لا نقيــم نصــب تذكاريــة يكتــب أســفلها أســم العــالم 

ــا  ــم م ــه وأه ــن حيات ــز ع ــه، وموج ــاده ووفات ــخ مي وتاري

ــة. ــة قاطب ــه للبشري قدم

قبــل فــرة مــن الزمــن كانــت تحدثنــي إحــدى الصديقــات 

ــه  ــياحية، وأن ــة س ــبانيا في رحل ــام في أس ــة أي ــت بضع قض

خــال رحلتهــا في غرناطــة صدمــت عندمــا شــاهدت تمثــال 

– نصــب – تــذكاري لابــن رشــد، والوفــود الســياحية تتوقف 
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ــه هــذا  ــم المرشــد الســياحي عــا قدم ــرح له ــه وي أمام

العــالم المســلم للبشريــة، وأيــن عــاش وأهــم مراحــل حياته. 

ــف  ــاهدت متاح ــي ش ــم أنن ــة: »رغ ــذه الصديق ــول ه تق

كثــرة وقصــور غرناطــة العربيــة ومنهــا قــر الحمــراء، إلا 

أننــي بكيــت رثــاءا عــى فضيلــة العرفــان في عالمنــا العــربي، 

وذهــولاً مــن انتشــاء الغــرب وحرصهــم عــى تكريــم 

ــا  ــر عــن جنســياتهم، فقــط النظــر لم ــاء بغــض الن العل

قدمــوه للبشريــة مــن خدمــات، ليــس في غرناطــة وحســب 

بــل في معظــم الجامعــات الأوروبيــة«.

أتمنــى أن نشــاهد مبــادرة أو توجــه للنظــر للعلــاء 

ــى  ــا ع ــم وأثره ــار جهوده ــم وإظه ــم وتكريمه ومنجزاته

جميــع المجتمعــات الإنســانية.



الاستدامة كلمة السر في 

التطور
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متعــددة  الاســتدامة  وتعريفــات  مفاهيــم  أن  أدرك 

ــتدامة  ــه الاس ــب توج ــا حس ــداً منه ــة، وكل واح ومتنوع

ــة  ــددة ومتنوع ــا متع ــي، كونه ــال ه ــها وفي أي مج نفس

ــة نظــر شــخصية،  ــن وجه ــا وم ــا هــو معــروف، لكنه ك

أعتبرهــا وبشــكل موجــز ومبــاشر الاســتمرار الإيجــابي، فهي 

ــز.. ورغــم شــيوع  ــة العمــل الناجــح المثمــر المتمي مواصل

ــوم  ــل هــا المفه ــي ب ــوم البيئ وتلاصــق الاســتدامة بالمفه

الــذي تشــكل، وهــو دون شــك مفهــوم عــى درجــة عاليــة 

ــة أو أخــرى  ــع بطريق ــة الجمي ــة، وفي الحقيق مــن الأهمي

يعلمــون أننــا نحتــاج لأدوات الاســتدامة ومفاهيمهــا عنــد 

ــة. ــة البشري اســتخدامها والعمــل عــى تســخيرها لخدم

ــون  ــي أن تك ــن البديه ــة، م ــوارد البيئي ــتدامة في الم الاس

جــزء مــن تفكــر أي قائــد متفــوق ينشــد النجــاح.. ورغــم 

هــذه البديهيــة، إلا أنــه جانــب ومحــور تغفــل عنــه الكثير 

ــيدي  ــالم... ولأن س ــاء الع ــف أرج ــن مختل ــدول م ــن ال م

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
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رعــاه اللــه،  قائــد ملهــم وســابق لزمنــه، فإنــه يعتــر أول 

مــن قــدم مفهــوم الاســتدامة والتطويــر، في الأعــال، وهــو  

- حفظــه اللــه – نجــح في نقــل هــذا المفهــوم لواقــع فعــي 

نعيشــه، لأنــه جعــل جميــع خطــط تطويــر بلادنــا، جــزء 

ــن  ــون م ــي، وأن تك ــوم البيئ ــا المفه ــي فيه أســاسي ورئي

البيئــة، بمعنــى معمــرة ومكملــة للمــكان، وليســت نشــاز 

ــا. ــل عليه أو شيء طــارئ ودخي

ــد –  ــه الحم ــا – ولل ــت بلادن ــا، وبات ــا وتقدمن ــذا تميزن ل

مــرب للمثــل في التناغــم بــن التطويــر والتحديــث مــع 

ــة. ــة البيئي الرعاي

هــذه السياســة انعكســت بشــكل إيجــابي علينــا كأفــراد، 

ــة، هــذا الانعــكاس الإيجــابي  ــة عام وعــى المجتمــع بصف

ــوة  ــن ق ــة: م ــا اليومي ــه في حياتن ــدة أوج ــه في ع نلاحظ

الإنتــاج، جــودة العمــل، المبــادرات المتواصلــة، تنــوع 

الفعاليــات، الســبق الدائــم، الحصــول عــى المراكــز الأولى، 

ــة  ــة، والقائم ــر العالمي ــة في المعاي ــز متقدم ــال مراك احت

ــة. طويل
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ــن  ــع م ــون واق ــتدامة لتك ــل الاس ــاح في تحوي ــه النج إن

ــا. ــن له ــة وداعم ــاة للبيئ ــن وبن ــون معمري ــا، ولنك حياتن

مفهــوم الاســتدامة، والعمــل أن تكــون جــزء مــن تفكيرنــا 

ــرون كــا أســلفت،  ــا الكث ــا، يغفــل عنه ــا وخططن وعملن

وهــي في الوقــت نفســه عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة، 

بــل مــن خلالهــا يتــم ضــان عــدة جوانــب مــن النجــاح 

والتميــز والتفــوق، كــم أتمنــى أن تنهــج الكثــر مــن 

ــم  ــاراتي في إدخــال مفاهي ــج الإم ــربي، النه ــا الع دول عالمن

الاســتدامة في خططهــم التنمويــة والاقتصاديــة، كونهــا على 

درجــة عاليــة مــن الأهميــة، وتعطــي معايير مهمــة للنجاح 

والتميــز، لأي مــروع وتحافــظ عــى ديمومتــه واســتمراره 

بمعــدلات إنتــاج مثمــرة وإيجابيــة.
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ترف الطاقة البديلة



67

أعظــم مــا قدمتــه لنــا شــبكة الانترنــت ومواقعهــا 

المختلفــة، ومنهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أنهــا 

عــرت تمامــا الكثــر ممــن يعتقــدون أنهــم أكــر النــاس 

علــم ومعرفــة، أنهــا أوضحــت لنــا ضحالــة تفكــر البعض 

وســطحية رؤيتهــم وحكمهــم عــى المســتقبل، أنهــا 

بينــت لنــا خــواء علمــي ومعــرفي لــدى شريحــة واســعة 

مــن المثقفــن وصدقــوني البعــض ممــن يحملــون حتــى 

ــداً. ــة تحدي ــذه النقط ــد ه ــا، وأقص ــهادات العلي الش

ــع في  ــن، واس ــع ومتباي ــر واس ــا ظه ــربي فع ــا الع عالمن

ــه  ــن في اهتمامات ــعوبه، ومتباي ــن ش ــة ب ــه المعرفي هوت

ــب  ــذه الجوان ــل ه ــم أن مث ــح، ورغ ــام وواض ــكل ت بش

قــد تبــدوا للبعــض بديهيــة نظــراً للاختلافــات الجغرافيــة 

والبيئيــة ومعــدلات النمــو والرخــاء الاقتصــادي والنــاء 

ــت  ــي افترض ــية، إلا أنن ــة والمعيش ــروف الاجتماعي والظ

ــة  ــة أو الطبق ــة أن الفئ ــن ني ــن وبحس ــن الزم ــرة م لف

المتعلمــة ســتجد لهــا أرضيــة مشــركة تقــف عليهــا، 

ــاذجة  ــرة س ــذه النظ ــل ه ــوم أن مث ــب الي ــن أحس ولك

ــت  ــن تلقي ــن الزم ــرة م ــل ف ــا.. قب ــن معقوليته ــر م أك

رســالة ممــن يحملــون شــهادة عليــا ويضــع أمــام اســمه 
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حــرف الــدال، وهــو عــربي، كان يعلــق في رســالته، عــى 

الطاقــة البديلــة والاهتــام العالمــي بهــا، وينتقــد جهــود 

ــا،  ــة ولا قيمــة له ــا، وأنهــا جهــود عبثي الإمــارات وتوجه

ــا. ــل منه ــارات دون طائ ــا الملي ــود تــرف فيه جه

هــذا جميعــه اتركــوه جانبــاً، وركــزوا معــي عــى كلمــة 

ــة  ــا طاق ــرف، وأنه ــة ت ــة البديل ــي أن الطاق ــا، وه قاله

الأثريــاء فقــط.. هنــا فعــا توقفــت مليــا، ومنــذ أســبوع 

ــد القــراءة في رســالته، ويحــدوني الآمــل  ــا أعي كامــل وأن

ــزح  ــه كان يم ــي بأن ــح يبلغن ــه توضي ــأتلقى من ــي س أنن

ــي اكتشــفت  ــي فعــا أنن ــه، ولكــن هالن أو يخفــف دم

إيمانــه التــام بــكل كلمــة، وأن لديــه بحــث ومقالــة حــول 

ــة.. ــة البديل ــرف الطاق ت

ــذا  ــل ه ــمح لمث ــم تس ــاء العل ــل خي ــم ه ــا لا أعل  فع

الموتــور بالتجديــف ضــد أمــل البشريــة المســتقبلي، الذي 

لا يختلــف اثنــان عــى حيويتــه واســراتيجيته؟ بــل هــل 

حــرف الــدال الــذي يتفاخــر بــه ولفــت انتباهــي لــه أكثر 

ــه بــكل هــذه المغالطــات والأخطــاء  مــن مــرة، ســمح ل

ــذ  ــان من ــة الإنس ــي طاق ــة ه ــة البديل ــة؟ الطاق البديهي
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الأزل، بغــض النظــر عــن وضــع وإمكانيات هذا الإنســان، 

ولهــذا - وأمثالــه إذا وجــد لــه مثيــل - الإمــارات شــيدت 

ــدن  ــم وم ــدة عواص ــة في ع ــاء النظيف ــات الكهرب محط

وقــرى في مختلــف دول العــالم للفقــراء والمحتاجــن، 

والتــي تعمــل بواســطة طاقــة الشــمس والريــاح.. 

ــرة بالخــر،  ــدة ومب ــع البحــوث والمنجــزات واع وجمي

والإمــارات تتســيد العــالم في هــذا المضــار الحيــوي 

والهــام، ولكــن هــذا الأخ، في عــالم آخــر، ولم يكلــف 

نفســه عنــاء البحــث والتقــي.. ولي عــودة حــول الطاقــة 

البديلــة والحديــث عنهــا وتاريخهــا، في عــدة حلقــات إن 

ــه... شــاء الل
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عندما تنتصر الفيروسات على 

المضادات
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ــن  ــنوات م ــذ س ــن من ــاء والباحث ــذر الأطب ــا ح لطالم

خطــورة الإسراف في تناول المهدئــات والمضادات الحيوية، 

وكانــت دعوتهــم دومــا ترتكــز عــى تــرك الجســم يقــاوم 

ــه مضــادات  ــدرة ولدي ــك هــذه الق ــه يمتل ــراض كون الأم

طبيعيــة، وأن يكــون اللجــوء نحــو المضادات والمســكنات 

ــن  ــة، لك ــات طبي ــق وصف ــدا ووف ــة ج ــدود قليل في ح

الواقــع كان مختلــف تمامــا حيــث يوجــد انفــات واضــح 

ــات الفــرد، هــو مــن يتوجــه  ــى ب في هــذا المضــار، حت

نحــو الصيدليــة ويطلــب المضــاد أو المهــدئ بالاســم دون 

ــن  ــة ب ــح متبادل ــاك نصائ ــل هن ــة، ب ــارة طبي أي استش

النــاس بــأن ذلــك المضــاد أكــر قــوة مــن ســواه.

الســيناريو المظلــم القاتــم الــذي حــذر منــه دومــا 

ــة  ــوضى العالمي ــاد والف ــذا الاعت ــو أن كل ه ــاء، ه الأطب

في مجــال المضــادات والمســكنات، سيتســبب بظهــور 

ــح  ــذه المضــادات، وتصب ــة له ــدة مقاوم فيروســات جدي

هــذه  مثــل  باتــت  اليــوم  فائــدة،  أي  بــا  أمامهــا 

التحذيــرات واقعــا بعــد نــر تقريــر عــن » المراكــز 

الأمريكيــة لمكافحــة الأمــراض والوقايــة منــهCDC أفــاد 

بــأن امــرأة أمريكيــة تبلــغ مــن العمــر ســبعين عامــاً قــد 
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ــن  ــا م ــب عودته ــاضي عق ــبتمبر الم ــهر س ــت في ش توفي

ــت  ــد التقط ــرأة ق ــذه الم ــت ه ــد، وكان ــة إلى الهن رحل

عــدوى ببكتريــا خطــرة مقاومــة لجميــع أنــواع المضادات 

ــة ». ــة المعروف الحيوي

غنــي عــن القــول أن هــذه الوفــاة أثــارت الذعــر 

بشــكل كبــر جــدا في الأوســاط الطبيــة، لأن هــذا مــؤشر 

واقعــي عــى مــا كان وطــوال عقــود يتــم التحذيــر منــه، 

وخطــورة هــذا الأمــر يكمــن في عــودة البشريــة للــوراء 

مراحــل كبــرة، حيــث تصبح بعض الفيروســات البســيطة 

الخفيفــة قاتلــة ومميتــة، ولكــم أن تتخيلــوا فــروس مثل 

ــن  ــور م ــر ويتط ــداء خط ــول ل ــزكام، يتح ــح أو ال الرش

حالــة كنــا نســيطر عليهــا ببعــض المهدئــات والمســكنات 

لحالــة تصيــب الجهــاز التنفــي بأكملــه.

ــرون مــن  ــي أن جهــود ق ــة هــذا يعن ببســاطة متناهي

تطــور الطــب ذهبــت هبــاء، وكأننــا عدنــا لنقطــة الصفر، 

لأن هنــاك فيروســات تنتــر حتى في بيئات المستشــفيات 
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ويتــم القضــاء عليهــا الآن بواســطة المضــادات، ولكــم أن 

تتخيلــوا إذا فشــلت هــذه المضــادات في القيــام بدورهــا 

في القضــاء عــى هــذه الفيروســات كيــف ســيكون حــال 

ــة  ــث ثقاف ــد أن أب ــأسره ؟!. لا أري ــالم ب مستشــفيات الع

ــادي  ــي أضــم الصــوت مــع كل مــن ين التخويــف، ولكن

مــن الأطبــاء والصيادلــة وأصحــاب الاختصــاص، في ســن 

ــف  ــن انتشــار المضــادات ووق ــة تحــد م ــن وأنظم قوان

الفــوضى في طريقــة شرائهــا وتناولهــا التــي نشــاهدها في 

كافــة أرجــاء العــالم.
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قتلت الجراثيم طفلته 

وانتقامه خدم البشرية
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ــاً بــراء الأطعمــة والمــواد  ــا هــذه نقــوم يومي في أيامن

ــوزات  ــات والمخب ــان والمعلب ــر والأجب ــة كالعصائ الغذائي

وغيرهــا كثــر، ونأكلهــا ونحــن متأكــدون أنهــا غــر ضارة، 

ــف  ــن يق ــم م ــا لا نعل ــم، لكنن ــى جراثي ــوي ع ولا تحت

خلــف الكشــف العلمــي الــذي منحنــا هــذا الأمــان 

المطلــق، الكشــف العلمــي المذهــل الــذي مكّــن ســكان 

ــاول الأطعمــة بعــد حفظهــا دون  كوكــب الأرض مــن تن

ضرر.

ــم هــذه  ــوم بتعقي ــركات تق ــبب إلى أن ال ــود السّ يع

المنتجات باســتخدام »البســرة« وهي أن تسُــخن الأغذية 

ــا،  ــم منه ــل الجراثي ــى تقُت ــة حت إلى درجــة حــرارة معين

ــن  ــة، ولك ــة المبدع ــة العلمي ــول شرح الطريق ــد يط وق

ــت  ــاة حدث ــة ومعان ــاف قص ــذا الاكتش ــا في ه ــا يهمن م

للعَالِــم »لويــس باســتير« وهــو أســتاذ وباحــث فرنــي، 

ــوم  ــن ســاهم في عل ــب أعظــم م ــه لق ــق علي ــد أطل وق

ــن طــور  ــو م ــه ه ــرن التاســع عــر, لكن الطــب في الق

عمليــة البســرة عــن طريــق التســخين لقتــل الجراثيــم في 

الطعــام، وهــو الــذي توصــل إلى كيفيــة عمــل اللقاحــات 

والتــي ســاعدت في الوقاية مــن الأمراض، ولباســر العديد 
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مــن الاكتشــافات التــي ســاهمت في إنقــاذ الملايــن مــن 

النــاس، ولكــن في هــذا الســياق نســلط الضــوء عــى قصة  

اكتشــاف باســتير طريقــة تعقيــم الطعــام.

ــخصياً  ــو ش ــه ه ــذات لأن ــدث بال ــف ح ــذا الكش  وه

لــه، فقــد كان لديــه أربعــة  كان في أمــس الحاجــة 

ــو  ــود وه ــى التيف ــه بحم ــدى بنات ــت إح ــال وأصيب أطف

ــة،  ــواد ملوث ــن أكل أو شرب م ــج ع ــدي ينت ــرض مع م

ولم يكــن أحــد يعــرف ســبب هــذا المــرض ولا علاجــه في 

ذلــك الوقــت، فتســبب بمــوت ابنتــه، وعــانى مــن هــذا 

ــالم،  ــاع الع ــف بق ــاس في مختل ــن الن ــد م ــرض العدي الم

بــل وعانــوا مــن أمــراض أخــرى أســبابها هــي الجراثيــم 

التــي لا يعلمــون مــن أيــن تصيبهــم ومــا هــو مصدرهــا 

ومــا ســببها، لذلــك قــرر باســتير أن يحــاول أن يجــد 

لهــذه الأمــراض عــاج وتوصــل مــع اكتشــافاته وتجاربــه 

إلى أن هــذه الجراثيــم تــأتي مــن الســوائل مثــل الألبــان 

والعصائــر، فقــد رأى مــن خــال المجهــر، كائنــات دقيقــة 

تتســبب بفســاد هــذه الأغذيــة وبالتــالي يــروح ضحاياهــا 

ــه. ــل ابنت ــال، مث ــد مــن الأطف العدي
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حــاول بعــد أن عــرف المصــدر والســبب أن يجــد العلاج 

النهــائي لهــذه المشــكلة وبعــد تجــارب عديــدة، وجــد أن 

أفضــل حــل أن يتخلــص مــن هــذه الجراثيــم باســتخدام 

تســخين هــذه المشروبــات، وأســاها عمليــة »البســرة« 

ــان  ــر أم ــام أك ــل الطع ــة بجع ــذه الطريق ــت ه ونجح

ويــدوم لمــدة أطــول دون أن يفســد، وإلى عصرنــا الحــالي 

تقــوم الــركات باســتخدام هــذه الطريقــة في قتــل 

الجراثيــم مــن الأغذيــة والمشروبــات حتــى نحصــل عــى 

طعــام خــالٍ مــن الجراثيــم.

أعتقــد أن الســيد »لويــس باســتير« قــد انتقــم لوفــاة 

ابنتــه، وقــدم للبشريــة خدمــة جليلــة وعظيمــة، نعيشــه 

في رفــاه هــذا الكشــف العلمــي حتــى اليــوم.
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كروية الأرض والخطأ الذي 

اكتشف أمريكا
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يعتقــد الكثــرون أن اكتشــاف كرويــة الأرض، تعــود إلى 

العــر الــذي اكتشــفت فيــه أمريــكا »أي القــرن الرابــع 

عــر« إلا أن بطليمــوس –عــالم فلــك يونــاني- في القــرن 

ــي  ــال الت ــن الأع ــد م ــز العدي ــاد أنج ــل المي ــاني قب الث

توضــح انــه كان مقتنــع بكرويــة الأرض.

في كتــاب عــالم النوابــغ وهــو موســوعة ثقافيــة علميــة 

مصــورة صــادرة مــن دار الراتــب يقــول المؤلفــون:« أن 

الكثــر مــن الجغرافيــن لم يكونــوا مقتنعــن بــالآراء التــي 

ــا ذات  ــم أنه ــد كان اعتقاده ــة الأرض وق ــول بكروي تق

شــكل اســطواني أو مســطح«.

إلا أن العــالم الإيطــالي باولــو توســكانيللي كان يخالــف 

الــرأي الســائد في زمنــه، ويؤمــن بكرويــة الأرض، ويعتقــد 

ــى  ــرق الأق ــة لل ــة بحري ــام برحل ــكان القي ــه بالإم أن

وذلــك عــن طريــق الإبحار بشــكل مبــاشر باتجــاه الغرب 

عــر المحيــط الأطلــي، وقــد كان توســكانيللي هــو أول 

ــدات  ــن المعتق ــد كان م ــق، فق ــذا الطري ــر به ــن فك م

المنتــرة بــن النــاس أن التعمــق في ذلــك المحيــط، يؤدي 

إلى الضيــاع للأبــد، كــا أنــه مملؤه بالشــياطين والأشــباح، 
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بالإضافــة إلى ذلــك لم تكــن مســاحته معروفــة، وبالطبــع 

ــة المســافة  لا يجــرؤ أي بحــار، عــى الســفر، دون معرف

التــي أمامــه.

هنــا ظهــر وبــدأ دور العلم، فأخذ توســكانيللي بدراســة 

حجــم الأرض عــن طريــق معرفــة مســاحة أوروبــا وآســيا 

بهــدف معرفــة حجــم المســافة التــي يجــب قطعها.

وفي عــام 1474 رســم باولــو توســكانيللي، الخريطــة 

ــا،  ــام به ــي ق ــابات الت ــات والحس ــص الدراس ــي تلخ الت

وأوضــح فيهــا الطريــق الــذي يجــب أن تســلكه الســفن، 

ــرة آلاف  ــارب ع ــا تق ــة بأنه ــافة الرحل ــدّر مس ــد ق وق

كيلومــر، ثم أرســل الخريطــة إلى فرنــاو مارتينس »الأب« 

وأرفــق معهــا رســالة تنــص عــى أن هــذه الخريطــة فيهــا 

ــا. إلا أن  ــه إلى غيني ــن يقطعون ــن الذي ــر م ــق أق طري

فرنــاو مارتينــس، لم يرغــب بالمجازفــة وكل مــا قــام بــه، 

هــو تجاهــل باولــو توســكانيللي، ولم يكــن الأب يعلــم مــا 

الــذي تخفيــه تلــك الخريطــة.
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رغــم أن توســكانيللي، قــد أخطــأ في حســابه للمســافة، 

ــو  ــف كيل ــر أل ــعة ع ــا تس ــد أنه ــا بع ــن في ــد تب فق

ــه  ــود إلى أن ــك الخطــأ يع ــس عــرة آلاف، وذل ــر ولي م

أعطــى قــارة آســيا أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي، إلا أنــه 

وبعــد 20 عــام مــن هــذا الحــدث، قــام أحــد الأشــخاص 

بأخــذ خريطــة توســكانيللي وقــرر أن يتبعهــا، وقــد كان 

ذلــك الشــخص هــو كريســتوفر كولومبــس، وباســتخدام 

خريطــة توســكانيللي، وصــل هــذا الرحالــة المغامــر، إلى 

اكتشــاف قــارة أمريــكا.. قــد يكــون توســكانيللي اخطــأ 

ــد تســبب بهــذا  في الحســاب للمســافة، إلا أن خطــأه ق

ــذي  ــس ال ــاو مارتين ــا الأب فرن ــم. أم ــاف العظي الاكتش

خــاف مــن المجازفــة وتجهّــم مــن الاكتشــاف والتجديــد 

ــو توســكانيللي، كان صاحــب الخطــأ  ــه باول ــذي صنع ال

الأكــر في هــذه القصــة، لأن النتائــج التــي تتبــع الأبحــاث 

والحســابات.

 دائمــا مــا تكــون عظيمــة ومبدعــة، وفيهــا فائــدة 

للبشريــة بأسرهــا، وأي محاولــة للمقاومــة أو رفــض 

العلــم، هــو في الحقيقــة إســاءة للبشريــة بأسرهــا.
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لا تطلق قرداً لا يجيد التسلق
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كــم أدهشــني وألهمني كتــاب »وجدتها« بقلــم المؤلف 

ــا  ــس واقعن ــة تلام ــر قص ــذي ذك ــات«، ال ــارد ب »ريتش

تمامــاً، حيــث جــاء في هــذا الكتــاب القيــم أنــه في أحــد 

الأيــام طلبــت إدارة المراكــز الطبيــة، والتــي تتبــع »حراس 

الغابــات« في إنجلــرا مــن جميــع الســكان أن يعيدوا نوع 

نــادر مــن القــرود إلى مكانهــا وموطنهــا الأصــي »الغابة« 

وقــد وصــل فعــاً أول خمســة قــرود إلى حــراس الغابات، 

وتــم اســتقبالها وتجهيزهــا للعــودة إلى موطنهــا الأصــي، 

وبعــد الفحوصــات البيطريــة والتطعيــات واللقاحــات، 

قــدر العلــاء والأطبــاء البيطريــن أن هــذه القــرود باتت 

جاهــزة لرحلــة العــودة لتعيــش في بيئتهــا الأصليــة، تــم 

وضــع أســاور عــى أيــدي القــرود الخمســة ليتــم تمييزهــا 

ــت  ــم، انطلق ــات لفحصه ــراس الغاب ــب ح ــا يذه عندم

أول دفعــة مــن القــرود مــن خــارج الأقفــاص إلى موطنهــا 

الجديد.

ــرود  ــة الق ــراس إلى منطق ــاد الح ــة ع ــام قليل ــد أي بع

فكانــت المفاجــأة أن القــرود الخمســة جميعهــا ماتــت. 

ــن  ــات الذي ــاط عــى حــراس الغاب ــم الحــزن و الإحب خي

ــاق  ــة لإط ــزات اللازم ــع التجهي ــوا بجمي ــد قام ــوا ق كان
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ــة لكــن يبــدوا أنهــم نســوا أهــم  تلــك القــرود إلى الغاب

جــزء.

كان اثنــان مــن القــرود قــد ماتــوا بســبب وقوعهــم من 

أعــى شــجرة شــاهقة، وهنــا ســؤال بديهــي كيــف يمــوت 

ــلق  ــى تس ــدرة ع ــات ق ــر المخلوق ــد أك ــن أح ــان م اثن

الأشــجار بمهــارة فائقــة؟ أمــا الثلاثــة الباقــن، فقــد ماتــوا 

بســبب الجــوع، وهنــا ســؤال بديهــي آخــر، كيــف قتلهم 

الجــوع وهــم في وســط غابــة تملؤهــا الثــار والخضروات 

والحشائش؟

وبعــد تفكــر عميــق وحــرة اكتشــف الحــراس الســبب 

الحقيقــي لمــوت هــذه القــرود، فقــد كانــت تعيــش في 

ــم  ــدة والتطعي ــة لســنين عدي ــدة عــن الغاب ــازل بعي المن

ــرط في  ــة لينخ ــون كافي ــن تك ــة ل ــزات البيطري و التجهي

محيــط جديــد حتــى لــو كان ذلــك المحيــط هــو مــا فطر 

عليــه، فــا تــزال هناك أشــياء لــن يســتطيع فعلهــا ببراعة 

بــا ممارســة وتدريــب، إن بقــاء القــردة في المنــازل كان 

ــاك لم  ــا كان هن ــا.. فعندم ــي لموته ــبب الحقيق ــو الس ه

يكــن يتســلق كــا يتســلق في الغابــة وذلــك مــا أدى إلى 
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ســقوط اثنــان منهــا مــن أعــى الأشــجار و بالتــالي موتهــا، 

ــون  ــازل يحصل ــوا في المن ــة كان ــرى الثلاث ــرود الأخ و الق

عــى طعامهــم بــا أي جهــد أو تعــب فقــد كان يقــدم 

لهــم الطعــام جاهــزاً لذلــك عندمــا وضعــوا في الغابــة لم 

يســتطيعون التأقلــم مــع الوضــع بهــذا الشــكل المفاجــئ.

ــذه  ــن ه ــم م ــات درس مه ــراس الغاب ــم ح ــد تعل لق

ــرداً لا  ــوا ق ــو أن لا يطلق ــة، وه ــرود الخمس ــة الق حادث

ــول  ــة وللحص ــة في الغاب ــال بحري ــلق للانتق ــد التس يجي

ــام. ــى الطع ع

ــون  ــب أن يك ــدرس يج ــذا ال ــة أن ه ــن في الحقيق لك

ــاة  ــع في الحي ــو يجســد واق ــا أيضــاً، فه ــاً وشــاملاً لن عام

ــات  ــن الأمه ــد م ــك إن العدي ــة، ذل ــدو كالغاب ــي تب الت

والآبــاء، يبالغــون في تدليــل أبنائهــم و يوفــرون لهــم كل 

ــد  ــذل الجه ــل و ب ــى العم شيء دون أن يعلموهــم معن

في ســبيل الحصــول عــى لقمــة العيــش، فــا أن يخــرج 

ابنــه إلى هــذه الحيــاة يجــد أنــه لا يملــك شيء لينفــع بــه 
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نفســه، بعــد الســنوات التــي قضاهــا في حمايــة وأحضــان 

والديــه الذيــن بالغــوا في تدليلــه، نحــن أيضــاً ينبغــي أن 

ــدون  ــاة إلا وهــم »يجي ــا إلى هــذه الحي ــق أبنائن لا نطل

التســلق«.
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مأساة العجلة
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عندمــا تســأل مــا هــو أعظــم اخــراع عــى وجــه الكــرة 

الأرضيــة، ســتتنوع الإجابــات وتختلــف، ولكــن ســيكون 

مــن النــادر أن تجــد الجــواب الحقيقــي والصحيح لأعظم 

اخــراع عــى الإطــاق، ســيبرر لــك التقنيــون والمبرمجــون 

كيــف أن الكمبيوتــر هــو أعظــم اخــراع بســبب تدخلــه 

في كل أمــور الحيــاة مــن أبســطها لأكثرهــا تعقيــداً، 

ربمــا تقتنــع في نهايــة المطــاف أنــه فعــاً الاخــراع الــذي 

ــة  ــة الأهمي ــن ناحي ــة الأولى م ــل المرتب يســتحق أن يحت

والعظمــة! ولكــن لا.. ســيظل الكمبيوتــر جهــاز يحتاج في 

بعــض تفاصيلــه للجنــدي المجهــول الــذي لم يتــم تســليط 

ــديدة  ــاطة ش ــه ببس ــا. إن ــه بحياتن ــى أهميت ــوء ع الض

العجلــة.

ــة  ــورة الصناعي ــر في الث ــا الفضــل الكب إن العجــات له

ــر  ــبب في تيس ــي الس ــاني، فه ــداع الإنس ــراع والإب والاخ

عمــل الســاعات بســبب صناعــة المســننات، وكذلــك 

ــوم  ــركات والي ــيارات والمح ــارات والس ــات، فالقط العرب

نجــد العجلــة تتدخــل في صناعــة الرجــل الآلي والروبــوت 

ونجدهــا كذلــك في الأجهــزة الذكيــة كقطــع دقيقــة 

وصغــرة وفي المصاعــد والســالم الكهربائيــة، ولا يســعني 
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ــا  ــة في جعله ــن العجل ــى ع ــي لا غن ــور الت ــداد الأم تع

ــا  ــي أنن ــا ه ــا هن ــاول إثارته ــي أح ــة الت ــل. النقط تعم

نســتطيع إعــادة الحــق لأصحابــه عندما يتعلــق الموضوع 

ــيارات،  ــل الس ــن مث ــى الذه ــة ع ــات المتداول بالاختراع

ــز.. ــا كارل بن ومخترعه

ــا  ــا محركاته ــف أنه ــا وكي  نســتطيع أيضــاً سرد تاريخه

كانــت بخاريــة ثــم تطــورت لتصبــح تعمــل بالغــاز ومــن 

ــه  ــك الحاســب، نســتطيع سرد أجيال ــود.. وكذل ــم الوق ث

ــة  ــل غرف ــم يحت ــاز ضخ ــن جه ــه م ــه وتطورات وتاريخ

بأكملهــا حتــى أصبــح لا يتجــاوز كــف اليــد، نســتطيع أن 

نحــي قصــة الثــورة التــي أحدثهــا بيــل جيتــس في مجــال 

البرمجيــات والمنافســة الحاميــة بــن شركات أنظمــة 

التشــغيل. 

لكــن بالمقابــل نجــد أن هــذا الزخــم الثقــافي والمعــرفي 

ــة..  ــخ العجل ــن تاري ــاءل ع ــا نتس ــاً عندم ــص تمام يتقل

متــى تــم اختراعهــا؟ مــن الــذي صنعهــا؟ كيــف تطــورت؟ 

مــا هــي قصــة اختراعهــا؟ في أي زمــن حصــل كل هــذا؟ 

ــالم؟  ــن الع ــة م ــا في مناطــق مختلف ــرر اختراعه هــل تك
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لا نعــرف شــيئاً.. مــا أحــاول قولــه، هــو أن هنــاك أمــور 

ــاة،  ــذه الحي ــداً في ه ــة ج ــرة وضئيل ــا صغ ــد أنه نعتق

ــز ســنلاحظ  ــاً مــن التركي ــا قلي ولكــن بمجــرد أن نعطيه

ــا. ــوي وفعــال في تيســر أمورن ــا دور حي كــم أن له

ــن  ــة م ــذه الحال ــى ه ــال ع ــط مث ــة أبس ــل العجل لع

التعــود عــى وجودهــا كــيء بديهــي وروتينــي دون أن 

نفكــر ولــو للحظــة عن قصتهــا وتاريخهــا.. والســؤال الآن 

هــل هنــاك أشــياء أخــرى، أو حتــى أشــخاص، نعاملهــم 

كــا تمــت معاملــة العجلــة عــر التاريــخ؟
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مرة أخرى باستير..وكوليرا 

الدجاج
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هــل لدينــا شــغف بالعلــم والمعرفــة؟ هــل لدينا شــغف 

خــال أداء مهامنــا الوظيفيــة؟ لعــل الإجابــة تتطلــب أن 

أعــود للحديــث عــن العــالم الفرنــي »لويــس باســتير« 

بعــد أن كتبــت عنــه في مقالتــي التــي حملــت عنــوان: 

»قتلــت الجراثيــم طفلتــه وانتقامــه خدم البشريــة« فهذا 

العــالم هــو الــذي يعــود لــه الفضــل في اكتشــاف طريقــة 

البســرة، التــي بواســطتها نحافــظ عــى الأطعمــة والمــواد 

ــوزات  ــات والمخب ــان والمعلب ــر والأجب ــة كالعصائ الغذائي

وغيرهــا كثــر، ونأكلهــا ونحــن متأكــدون أنهــا غــر ضارة، 

ولا تحتــوي عــى جراثيــم.

 فطريقــة المحافظــة عــى الأغذيــة وحمايتهــا مــن 

الجراثيــم والتــي ســميت عــى اســمه »البســرة« تقــوم 

ــة  ــة إلى درج ــخين الأغذي ــات بتس ــذه المنتج ــم ه بتعقي

ــا. لم يتوقــف  ــم منه ــل الجراثي ــى تقُت ــة حت حــرارة معين

عنــد ذلــك الكشــف العلمــي المذهــل، بل شــغفه العلمي 

ــى جــاء  ــت، حت ــه للأبحــاث والدراســات تواصل ومتابعت

عــام 1879 حيــث أصــاب وبــاء اســمه »كولــرا الدجــاج« 

ــه،  ــل أبحاث ــادر بعم ــث ب تســعة أعشــار الدجــاج، وحي

وتوصــل لطريقــة مذهلــة وغريبــة في ذلــك الزمــن، 
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ــالي  ــاج، وبالت ــاذ الدج ــول لإنق ــم حل ــن تقدي ــت م مكن

ــة العــالم. إنقــاذ واحــدا مــن أهــم أغذي

 كان كشــفه هــذا يعتــر عــاج جديــد بــكل مــا تعنــي 

الكلمــة لمحاربــة هــذا المــرض، وهــو »نظريــة الجراثيــم« 

ــرا  ــببة لكول ــة المس ــاء إلى الجرثوم ــل العل ــث توص حي

ــدأ  ــاف وب ــذا الاكتش ــن ه ــتير م ــتفاد باس ــاج واس الدج

بتربيــة هــذه الجراثيــم، ثــم شرع في تجاربــه، التــي تعمل 

ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــن ث ــة، وم ــاف الجرثوم ــى إضع ع

ــاشرة أن  ــرر مب ــد ق ــببه، وق ــذي تس ــرض ال ــاد للم كمض

تكــون هــذه الفكــرة واقــع، وبــدأ بتطبيقــه، وبالفعــل تم 

حقنهــا في أحــد الدواجــن وكانــت النتيجــة نجــاح باهــر 

ــتطاعت  ــا اس ــة، لأن مناعته ــك الدجاج ــرض تل ــم تم فل

ــك اكتشــف باســتير  مقاومــة الجرثومــة الضعيفــة، وبذل

أنــه يجــب أن يــرك الجراثيــم حتــى تضعــف، ثــم يقــوم 

بحقنهــا للدواجــن لــي تتعــرف مناعتهــا عــى هــذا 

ــة كل الدواجــن. ــم وقاي ــك ت المــرض، وبذل
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ــا  ــق نجاح ــه حق ــم أن ــالم. ورغ ــاء الع ــع أنح  في جمي

عظيــا، فيــا ســبق إلا أنــه لم يتوقــف عنــد حــدود ذلــك 

الإنجــاز، بــل وجــد أنــه لازال يســتطيع التقديــم والعطــاء 

ولم يكتفــي مــن العلــم والتجــارب.. الــذي نصــل لــه مــن 

قصــة هــذا العــالم المبهــر، هو الشــغف والرغبــة بالاختراع 

ــض  ــف البع ــع الأس ــي م ــة الت ــذه الرغب ــاف، ه والاكتش

يفتقــد لهــا، فــا تجــد لديــه الشــغف بعملــه، ويكفيــه 

ــة،  ــا، ولكــن الحقيق ــر نفســه عظي إنجــاز واحــد، ليعت

ــن لا يتراجــع شــغفهم مهــا  ــك الذي العظــاء هــم أولئ

ــل  ــغف المتواص ــم، بالش ــن منه ــوا.. فلنك ــزوا ونجح أنج

بعلمنــا وابتكارنــا وتطويــر أعمالنــا. 
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الإدمان الإلكتروني.. عدم 

اللحاق بالتطور
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نعــرف جميعــاً ونتفــق عــى وجــود الإدمــان عــى 

ــا  ــن في عصرن ــكرات، ولك ــن المس ــا م ــدرات ونحوه المخ

الحــاضر بــدأن نلحــظ أن هنــاك مــن يطلــق كلمــة 

الإدمــان عــى كثــر مــن الجوانــب في حياتنــا، عــى ســبيل 

المثــال أن يقــول أحدهــم أنــه أبنــه مدمــن عــى الألعــاب 

الإلكترونيــة أو مدمــن عــى شــبكة الانترنــت بصفــة عامة 

وشــاملة. فهــل مثــل هــذا النــوع مــن الإدمــان لــه وجــود 

فعــي، وهــل يمكــن تصنيفــه ليرقــى لمرحلــة الإدمــان على 

ــاء  ــل العل ــذي يعم ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــدرات؟ ه المخ

عــى إيجــاد حــل لــه، حــل يتضمــن معلومــات علميــة.

 لكــن لنتحــدث عــن مفــردة الإدمــان نفســها، ومــا الــذي 

ــرى،  ــة أخ ــى أي ممارس ــقاطها ع ــل إس ــه قب ــود إلي تق

ونجــد أن الأخصــائي التربــوي  أندريــاس بــاولي، وفي 

حــوار مــع وكالــة الأنبــاء الألمانيــة DW قــد وضــع إطــار 

ــان  ــول إلى الإدم ــال: » أن الوص ــث ق ــر حي ــة نظ ووجه

يمــر بخمســة مراحــل عــادة، الأولى وهــي التجربــة الأولى 

للــيء والتعــرف عليــه، أمــا المرحلــة الثانية فهــي مرحلة 

ــوة  ــي الخط ــة وه ــرار التجرب ــا لتك ــي تدفعن ــة الت المتع

الثالثــة والتــي تســمى مرحلــة التكــرار الروتينــي الــذي 
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ــرة  ــل الأخ ــة وقب ــوة الرابع ــادة، إلا أن الخط ــح ع يصب

هــي الحرجــة والتــي تعــر عــن الاســتخدام الخاطــئ، مــا 

ــي يمكــن  ــة الخامســة والت ــان في المرحل ــؤدي إلى الإدم ي

أن نلاحظهــا مــن خــال إهــال روتــن الحيــاة اليومــي 

ــة«. ــات الحقيقي ــات وتجاهــل الصداق والهواي

وأعتقــد ان هــذا التوصيــف يمكــن إســقاطه عــى عــدة 

ــن  ــال وب ــا ق ــروني، ك ــان الإلك ــا الإدم ــب، ومنه جوان

هــذا الأخصــائي التربــوي، حيــث نلحــظ وبشــكل واضــح 

ــدأت تتشــكل أو تشــكلت  ــولات ب ــه، مي ــة في ولا ضبابي

منــذ فــرة لــدى جمــوع كثــرة، تــدل عــى إدمــان جديــد 

يتنامــى يســمى الإدمان الالكــروني، ولكــن دون الاهتمام 

بــه ولا النظــر إليــه كحــالات مرضيــة تحتــاج العــاج.

ولعــل هــذا الجانــب هــو الــذي يعتــر معضلــة حقيقيــة 

في هــذا الإطــار، فيمكنــك أن تجــد مراكــز ومستشــفيات 

ــات،  ــدرات والمشروب ــى المخ ــان ع ــالات الإدم ــاج ح لع

ــزا واحــدا  ــن تجــد مرك ــول المختصــن ل ــا يق ــك وك لكن
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يهتــم بعــاج مــن أدمــن عــى شــبكة الانترنــت، وهــذه 

بحــد ذاتهــا مشــكلة، تختلــف تمامــاً عــن مشــكلة 

التصنيــف والاتفــاق عــى وجــود الإدمــان الالكــروني أو 

مــن عدمــه.

تتطــور بشــكل سريــع، لم  التقنيــات  أن  والمؤكــد لي، 

ــن  ــج ع ــا ينت ــول لم ــدم حل ــة لتق ــة موازي ــا سرع يواكبه

ــال  ــا يق ــا وســلبيات، وك ــن الضحاي هــذه التطــورات م

ــد. ــت القصي ــو بي ــذا ه ه
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ــن  ــر أيضــاً م ــاز، والكث ــن الألغ ــر م ــا الكث ــاة فيه الحي

ــات  ــة دون إجاب ــود طويل ــت عق ــي بقي ــاؤلات الت التس

وافيــة وشــافية، ولكنهــا في نهايــة المطــاف ومــع التقــدم 

ــع، إذا لم تكــن  العلمــي وجــدت التفســر العلمــي المقن

ــة. ــة مطلق حقيق

ــور  ــن التط ــرى م ــود أخ ــا عق ــه أمامن ــذا فإن ــم ه ورغ

والتقــدم والرقــي الحضــاري، لمعرفــة الإجابــات عــى 

ــل  ــة، لع ــم أهمي ــة وأعظ ــر حيوي ــرى أك ــاؤلات أخ تس

مــن أبــرز هــذه التســاؤلات، هــل الجنــس البــري هــو 

الوحيــد في هــذا الكــون؟. هــل يوجــد كواكــب أو أقــار 

تضــم حيــاة بشريــة شــبيه لنــا أو قريبــة الشــبه، أو حتــى 

مخلوقــات فضائيــة ســواء مثلــا صورتهــا لنــا أفــام 

ــرى؟. ــات أخ ــكال وصف ــود، أو في أش هولي

الــذي يظهــر كإجابــة عــى هــذا الســؤال الــذي أشــغل 

ــرى في  ــاة أخ ــد حي ــم لا يوج ــه نع ــود، أن ــاء لعق العل

الكــون ســوى الإنســان، ولكنهــا إجابــة غــر مقنعــة وغــر 

قاطعــة كونهــا تتنــافى مــع المهنيــة العلميــة، فالأقــرب أن 

ــرة  ــون الكب ــم، بالنظــر لمســاحة الك ــة نع ــون الإجاب تك
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والشاســعة جــدا، التــي قدرهــا العلــاء أنفســهم بأنهــا 

أكــر مــن 60 مليــار كوكبــاً قــد تكــون صالحــة للحيــاة في 

مجــرة درب التبانــة وحدهــا.

ولا ننــى أن الكــون يضــم الملايــن مــن المجــرات، هــذا 

الواقــع يظهــر الإنســان، بــل الكــرة الأرضية برمتهــا وكأنها 

ــن  ــع، وم ــاء لا ينقط ــغف العل ــن ش ــا. لك ــرة تمام صغ

البديهــي أنــه عندمــا تتبنــى وجــود حيــاة أخــرى فلابــد 

مــن إثباتهــا بالدليــل القاطــع، الدليــل العلمــي الملمــوس، 

لــذا نجــد أنــه منــذ الســبعينات، وحتــى عصرنــا الحــاضر، 

جهــود العلــاء في مراقبــة الفضــاء والكواكــب والأقــار 

لم تنقطــع، بــل إرســال المســبار تلــو المســبار في رحــات 

ــود نحــو الفضــاء الســحيق،  ــة جــدا تســتغرق عق طويل

والهــدف هــو محاولــة التقــاط أي إشــارات وبــث أيضــاً 

رســائل، والاقــراب قــدر الإمــكان مــن الكواكــب الأخــرى، 

ولا يجــب أن تعتــر مثــل هــذه المشــاريع إضاعــة للجهــد 

ــاط  ــم التق ــه ت ــال بأن ــام 1977م يق ــه في ع ــال، لأن والم

إشــارة تحتمــل أنهــا صــادرة مــن مخلوقــات مــن الفضــاء.
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ــود  ــدون وج ــاء، يؤك ــن العل ــر م ــض الآخ ــاك البع هن

ــل الإنســان، أو  مخلوقــات، لكنهــا ليســت بالــرورة مث

ــان،  ــز الإنس ــتوى ذكاء وتمي ــت في مس ــل ليس ــى الأق ع

وقــد تكــون عــى شــكل حــرات صغــرة جــدا، أو حتــى 

ــت  ــردة إلا تح ــن المج ــا بالع ــن رؤيته ــات لا يمك مكروب

التلســكوبات.

أنــا متأكــدة بــأن هنــاك تســاؤلات أخــرى تحتــاج 

للإجابــة الواضحــة الســاطعة كالشــمس، بــل حتــى عــى 

ــل دون  ــاؤلات تظ ــد تس ــا توج ــا وبيئتن ــتوى حياتن مس

ــم  ــري عظي ــؤال مص ــال بس ــو الح ــف ه ــات، فيك إجاب

مثــل حيــاة أخــرى تشــبه الأرض في الفضــاء ومخلوقــات 

تشــبهنا تعيــش فيهــا.. لنتخيــل قليــاً كيــف ســنتعارف، 

ــذا... لا  ــل ه ــدث مث ــور الأولى لح ــي الص ــف ه ــل كي ب

ــال. ــأس ببعــض الخي ب
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كثيريــن هــم مــن يتحدثــون دومــاً وينظــرون إلى قضايــا 

الطاقــة المتجــددة، ولكنهــم في الغالــب لا يتناولون جوهر 

الموضــوع، وأيــن تمكــن الأهميــة، ورغــم أننــي دومــاً مــع 

ــل هــذا الحــوار يكــون  ــادل الآراء، إلا أن مث الحــوار وتب

ــر، إذا تلبســه  ــدة تذك ــل ودون أي فائ ــم ودون طائ عقي

جهــل بجوانــب الموضــوع ممــن يحــاورك هــذا أولاً، أمــا 

ــى  ــع ع ــر مطل ــر غ ــرف الآخ ــون الط ــا يك ــاً عندم ثاني

تجربتــك وخبراتــك وجهــودك في هــذا الحقــل الهــام، أو 

ببســاطة يتجاهلهــا.

هــذه الكلــات أنزفهــا بعــد حــوار مــع شــخصية عربية 

تحمــل لقــب دكتور.

 يرفــض أي جهــد عــربي نحــو الطاقــة البديلــة، بمعنــى 

أنــه ينكــر وجــود مشــاريع للطاقــة البديلــة والمتجــددة، 

ــت  ــام، ليس ــل اله ــذا الحق ــن في ه ــا متخلف ــر بأنن وي

ــذات، لكــن المشــكلة  ــد ال ــه عقــدة جل المشــكلة أن لدي

ــه  ــاً، أبلغت ــا جميع ــث الســوداوية في قلوبن ــد ب ــه يري أن

بــأن هنــا في الإمــارات مشــاريع حيويــة وهامــة ومتقدمة 

ــدأ  ــل أن العمــل ب ــة المتجــددة، ب جــداً في مجــال الطاق
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ــة  ــق الطاق ــم تطبي ــث ت ــة حي ــي تنفيذي ــاً في نواح فع

المتجــددة نفســها، وليــس هــذا وحســب بــل تــم افتتــاح 

معاهــد متخصصــة وهــي عالميــة ومتواجــدة الآن في 

ــي. العاصمــة أبوظب

وأيضــاً تــم نــر ثقافــة ترشــيد اســتهلاك الطاقــة وهــي 

حمــات توعويــة مســتمرة وبــدأت جهــود وقوانــن 

تحــث وتدعــم التوجــه نحــو المبــاني الخــراء، وتســتغل 

ــى  ــابقات ع ــى المس ــم وحت ــق التعلي ــرات ومراف المؤتم

اختــاف أنوعهــا مــن الثقافيــة إلى العلميــة لنــر هــذه 

المفاهيــم، وطرحــت مشــاريع اســتثمارية بالملايــن مــن 

ــة. ــول الهام ــذه الحق الدولارات	 في ه

ــد يعتمــد عــى النفــط  ــا بل ــاً أنن ــح نهائي ــس صحي ولي

ومشــتقاته، بــل إننــا ومــع انخفــاض مــوارده وقيمتــه في 

ــا مســتمر،  ــو لدين ــر ولازال النم ــي لم نتأث الســوق العالم

ولازالــت مشــاريعنا عــى قــدم وســاق، بــل كل يــوم يتــم 

تدشــن مشــاريع بالمليــارات، لعــل آخرهــا المكتبــة الأكــر 
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عربيــاً في دبي، التــي تتجــاوز تكلفتهــا المليــار درهــم، فلــو 

كانــت هنــاك ضغــوط ماليــة أو تعــرات بســبب انخفاض 

أســعار الطاقــة الأحفوريــة لمــا تواصلــت مشــاريعنا وفي 

أفضــل الأحــوال كان تــم تجميدهــا.

أعــود للموضــوع الرئيــي المتعلــق بالتوجــه الإمــاراتي 

ــا  ــر بلادن ــي تعت ــة والمتجــددة، والت ــة البديل نحــو الطاق

ليســت الأولى خليجيــاً أو عربيــاً بــل عــى مســتوى العــالم 

ــة  ــطة حيوي ــاً لأنش ــا منطلق ــت مدنن ــى بات ــأسره، حت ب

وهامــة تدعــوا وتحــث العــالم برمتــه للتوجــه نحــو هــذه 

ــد مــن البحــوث لتطويرهــا  ــة والعمــل عــى المزي الطاق

بشــكل أكــر، فمــن العاصمــة أبوظبــي انطلقــت الطائــرة 

التــي تطــر بواســطة الطاقــة البديلــة لتقطع أكــر وأطول 

ــتقات  ــى مش ــاد ع ــالم دون الاعت ــران في الع ــة ط رحل

النفــط ووقــود الطائــرات.

ليــس المهــم أن يتقنــع هــذا المواطــن العــربي بجهدنــا 

وعملنــا، بــل مــن المهــم أن يكــون موضوعــي، وان يتمتع 

ــذي يتوقــف أمــام الحقائــق،  ــروح البحــث العلمــي ال ب

ــيادة  ــو س ــر نح ــن نس ــا، نح ــف ضده ــس التجدي ولي
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ــددة،  ــة المتج ــمى الطاق ــتقبلي يس ــال مس ــالم في مج الع

وهــذا هــو المهــم...
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قبــل أن يتمكــن الطبيــب الجــراح الدكتــور كريســتيان 

برنــارد، في عــام 1967م مــن إجراء أول عمليــة زرع قلب، 

مــن امــرأة توفــت في حــادث ســر، لرجــل في الخامســة 

والخمســن يعــاني مــن مــرض الســكري. 

ــاك  ــداً كانــت هن ــخ تحدي ــل هــذا التاري ــه قب أقــول أن

ــاعر  ــتنتقل مش ــل س ــول، ه ــاؤلات ح ــن التس ــر م الكث

الحــب والكراهيــة مــن المتــوفى صاحــب القلــب، إلى 

الإنســان الآخــر الــذي نقــل لــه القلــب، رغــم أن هنــاك 

الكثــر مــن العلــاء وضحــوا وتحدثــوا أن القلــب عبــارة 

ــدم وفــق وظائــف محــددة لا دخــل  ــة تضــخ ال عــن آل

ــاؤلات لم  ــك التس ــن تل ــا، لك ــيس به ــاعر والأحاس للمش

تــأتي عبثــاً أو عفويــة، بــل إنهــا نتــاج ســنوات وســنوات، 

بــل عقــود طويلــة مــن عمــر البشريــة، تحــدث خلالهــا 

الإنســان مطــولاً عــن الحــب والصــدق والوفــاء وكل 

القيــم الجميلــة وأنهــا تخــرج مــن قلبــه أو مــن صميــم 

ــات القلــب هــو الشــعار لــكل جملــة وكلمــة  ــه، وب قلب

معــرة دافئــة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر عندمــا 

يقــول أحدهــم: أنــت داخــل قلبــي، أنــت لــك مكانــة في 

ــي... قلب
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 وغيرهــا الكثــر مــن الكلــات الرقيقة التــي زج بالقلب 

فيهــا، وبعــد إجــراء العمليــة الجراحيــة الأولى، ثــم الثانية 

فالثالثــة، فانتشــار هــذا النــوع مــن العمليــات الجراحيــة 

في كافــة أرجــاء العــالم، اختفــى التســاؤل، رغــم أننــا لازلنا 

نوجــه المشــاعر الجميلــة وكأنهــا صــادرة مــن القلب.

اليــوم تثــار نفــس هذه التســاؤلات تجــاه العقــل، الذي 

اســتحال عــى العلــاء حتــى اليــوم حتــى الاقــراب منــه، 

فكيــف بالرغبــة باســتبداله مثــل القلــب، ومــع تصاعــد 

الاســتحالة في معرفــة الكثــر مــن أسرار العقــل البــري، 

ــات والبحــوث  ــم عاجــزاً، مــع كل الإمكاني ووقــوف العل

والفرضيــات التــي ضلــت حــر على الــورق، كــرت خرافة 

العقــل أو تزايــدت قدســيته لــدى البعــض واعتــروه هــو 

الجوهــر وهــو الــذي يحتــوي كل شيء، وظهــر مــن يقول 

بأنــه يســتحيل علينــا حتــى لمســه دون اعتــال ومــوت 

الإنسان.. 

وإذا أمعنــا النظــر جيــداً، فأنــت أمــام عضــو مــن أعضاء 

ــم  ــاء الجس ــر أعض ــو أك ــل ه ــاً، ب ــل عصي ــم، ظ الجس

البــري محافظــة عــى لغــزه بعيــداً عــن الباحثــن 
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ــات، لأن  ــي إجاب ــح لم تعط ــات التشري ــاء، فعلمي والعل

ــات  ــن تجويف ــارة ع ــم عب ــن أيديه ــذي كان ب ــل ال العق

رســمه ووضــع  وتــم  ونحوهــا،  وعــروق ومســامات 

فرضيــات بمواقــع غــرف الذاكــرة وغــرف الحركــة وغــرف 

وظائــف الجســم وغــرف الأعصــاب وغيرهــا كثــر.. لكــن 

هــذه الكشــوف رغــم أهميتهــا بقيــت دون فائــدة 

عظيمــة، يمكــن أن تعتــر فتــح للبشريــة لعــاج أمــراض 

ــات  ــار الجلط ــن أث ــاج م ــلل والع ــر والش ــل الزهايم مث

ــر. ــا كث وغيره

ليــس  الإنســان  عجــز  عــى  مثــال  لكــم  سأســوق 

لإحــداث اخــراق علمــي، فهــو بعيــد، وإنمــا لفهــم حتــى 

وظيفــة العقــل نفســه، فهــل تعلمــون أن 20% مــن 

طاقتنــا الجســدية، تذهــب نحــو العقــل ليســتهلكها 

ــاً، ولكــن لمــاذا هــذا الجــزء الصغــر مــن أجســادنا  تمام

ــذي  ــو الســؤال ال ــذا ه ــة؟ ه ــذه الطاق يســتهلك كل ه

ــات  ــاك نظري ــة قاطعــة، لأن هن ــة علمي بقــي دون إجاب

وأقــوال وفرضيــات لا أكــر، المســتقبل لــك أيهــا العقــل، 

ــه... ــل ل ــاً بنوب ــه، فأه ــرب من ــه، أو يق ــب علي ــن يتغل وم
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الكثــر مــن العلــاء الذيــن أثــروا العــالم وقدمــوا 

للبشريــة خدمــات جليلــة وعظيمــة، رحلــوا في صمــت لا 

تعرفهــم ســوى الأروقــة العلميــة التــي ســاروا في دروبهــا، 

والمعامــل والمختــرات التــي لطالمــا قضــوا الســاعات 

الطويلــة في أرجائهــا، ورغــم هــذا فإنهــم كانــوا مفيديــن 

ــم،  ــر مــن هــؤلاء مضــوا دون تكري ــاس، والكث جــدا للن

والغريــب  قدمــوه،  لمــا  بالامتنــان  يشــعروا  أن  دون 

ــم  ــمع عنه ــم يس ــامحين، فل ــوا متس ــم كان ــر أنه في الأم

كلــات تأنيــب أو شــكوى أو تذمــر، بــل كأنهــم قامــوا 

ــر. ــم ولا أك بواجبه

هــؤلاء وهــم كــر في مختلــف المجــالات العلميــة مــن 

ــاء  ــوم الفض ــولاً لعل ــب وص ــات والط ــاء والرياضي الفيزي

ــة،  ــات جليل ــوا خدم ــاً قدم ــا، فع ــانيات وغيره والإنس

أســائهم يتــم تداولهــا فقــط في الأروقــة العلميــة، ولكــن 

ــدى  ــرف م ــم ولا تع ــة تجهله ــة عام المجتمعــات بصف

مــا قدمــوه، ولدينــا قائمــة طويلــة جــدا مــن مبتكــرات، 

ــا  ــا ولكنن ــهلة بفضله ــاة س ــش حي ــا ونعي ــتفيد منه نس

ــبيل  ــى س ــا، ع ــا لن ــا وقدمه ــف خلفه ــن وق ــل م نجه

المثــال لا الحــر، مــن هــو العــالم الــذي أكتشــف عــاج 
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ــدري؟.. ــى أو الج ــرا أو الحصب ــل أو الكول ــرض الس لم

مــن هــو العــالم الــذي وضــع أو طــور نظريــة الحركــة 

والاحتــكاك وتســبب في تطويــر آليــة ســر المركبــات التــي 

تجــوب شــوارعنا ولا نســتغني عنهــا في عــالم اليــوم؟ مــن 

ــة الصــوت  ــن اخــراع أنظم ــن م ــذي تمك ــالم ال ــو الع ه

والتســجيل وحفــظ المــواد الصوتيــة عــى وســائط مثــل 

ــم  ــات ث ــح عــى سي دي الأشرطــة وتطــورت لاحقــا لتصب

ــوروا  ــن ط ــاء اللذي ــالم أو العل ــو الع ــن ه ــات؟ م فلاش

أنظمــة الطــران، ولازالــوا يطورونهــا؟ قائمــة طويلــة لــن 

ــن  ــة م ــا لمس ــاصرة فيه ــا المع ــي، كل شيء في حياتن تنته

لمســات علــاء أفنــوا حياتهــم مــن أجــل هــذه اللحظــة 

ــي نســعد فيهــا ونســتخدم مبتكراتهــم ومخترعاتهــم. الت

رغــم كل هــذا فــإن بيننــا مــن يتهــم العلــاء بالتعقيــد 

والجمــود، وأنهــم مثــل الآلات دون مشــاعر، همهــم 

ــم لا  ــن عمله ــون ع ــا يتحدث ــث، وعندم ــل والبح العم

ــرون  ــن، يفتق ــم معقدي ــعر بأنه ــم شيء، تش ــم منه تفه

ــع.. ــع المجتم ــل م ــال والتفاع ــاة والخي ــم الحي لفه
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وخــر مــا أســتحضره هنــا هــي كلــات العــالم الدكتــور 

بيــر ميــدوار، وهــو عــالم بعلــم الحيــوان، بريطــاني مــن 

ــالم، حــاز  ــم المناعــة في الع ــاني، وأحــد رواد عل أصــل لبن

ــرا  ــاركة تقدي ــام ١٩٦٠ بالمش ــب ع ــل في الط ــزة نوب جائ

لبحوثــه في زراعــة الأعضــاء، حيــث قــال: » لقــد آن الأوان 

ــأن  ــل ب لــي يتخــى رجــل الشــارع عــن الاعتقــاد المضل

البحــث العلمــي عمــل تنقصــه حــرارة العاطفــة والإثارة، 

ــال، وأن العــالم رجــل منــرف  ــا الخي ــوا مــن مزاي ويخل

إلى الاكتشــاف، لأن البحــث العلمــي في أي مرحلــة مــن 

ــاء في  ــل إن الارتق ــر، ب ــاحر مث ــروع س ــو م ــاره ه مس

ــاد  ــى إيج ــل كل شيء ع ــف قب ــة تتوق ــة الطبيعي المعرف

منفــذ إلى مــا يمكــن تخيلــه وإن لم يــزل غــر معــروف«.

ولديهــم  هــم،  ولديهــم  مشــاعر،  لديهــم  العلــاء 

أحزانهــم وأفراحهــم، ليســوا معقديــن، لكنهــم مندمجــن 

لخدمتنــا، ولــو صــح أنهــم لا يملكــون الخيــال لمــا فكــروا 

بتميــز وإبــداع أكــر منــا، ولمــا عملــوا عــى ترجمــة هــذا 

ــى أن  ــع نعيشــه بســعادة، كــم أتمن ــال ليكــون واق الخي

يتــم جمــع أســاء أهــم العلــاء الذيــن قدمــوا كشــوف 

ومخترعــات ومبتكــرات للبشريــة، وغــر معروفــن لدينــا 
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مثــل معرفتنــا بنيوتــن وأديســون وأينشــتاين... إلــخ، 

ــم  ــون معل ــم ويك ــد ذكراه ــف لتخلي ــل متح ــم عم ويت

ــالم. علمــي ومعــرفي للمجتمــع والع
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ــرة أو  ــمع س ــا يس ــرام عندم ــرور الك ــر م ــض يم البع

حديــث عــن عــالم في مجــال الطــب أو الفيزيــاء أو 

ــة  ــن طبق ــوم، ويعتبرهــم م ــن العل ــاء وغيرهــا م الكيمي

أخــرى لا يمتــون لعالمــه بــيء، رغــم أنهــم أثــروا هــذا 

ــن  ــاك م ــل هن ــوره، ب ــه وتط ــاعدوا في تقدم ــالم وس الع

ينظــر لمثــل هــؤلاء العلــاء بأنهــم دارســون ولا يملكــون 

ــز.  ــداع والتمي ــس للإب أي ح

وهــذا خطــأ تــام وواضــح، فلابــد مــن الإدراك أن 

ــداع  ــل إب ــاً مث ــن تمام ــة مبدع ــاء، هــم في الحقيق العل

ــدع الموســيقي  ــا يب ــة، ومثل ــه الأدبي ــف في منجزات المؤل

في معزوفتــه الجميلــة، ومثلــا يبــدع الفنــان في مرســمه 

ونحتــه، وينصهــر مــع لوحتــه ليقــدم لنــا حالــة إنســانية 

ــرة. مؤث

بــل العلــاء أكــر تميــزاً لأنهــم ببســاطة يقدمــون 

منجــزات مؤثــرة ومفيــدة للجميــع، ورغــم هــذا لا 

مــن  الصفــوة  إلا  وأثرهــا  منجزاتهــم  حجــم  يفهــم 

المتعلمــن، أمــا باقــي النــاس لا يدركــون عمــق وفائــدة 

هــذه الاكتشــافات والمخترعــات، رجــل الشــارع العــادي 
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ــة  ــراءة رواي ــتمتع بق ــة، ويس ــة الجميل ــذوق المعزوف يت

ــا  ــر، أم ــم مؤث ــاهدة فيل ــاعره مش ــس مش ــة، ويلام قوي

ــب،  ــاء والط ــك والكيمي ــاء والفل ــات والفيزي في الرياضي

فهــي أعظــم تأثــر عــى حياتنــا برمتهــا، بــل تتقاطــع مــع 

ــان تجــاه مــن  ــإن العرف ــا، ورغــم هــذا ف ــل يومن تفاصي

يعمــل ويبتكــر ويبــدع في هــذه المجــالات لا يتــوازى أو 

يتــاش أو حتــى يقــرب مــا تــم تقديمــه عــى يــد عــالم 

ــة، أو  ــر الطاق ــة اكتشــف محــرك يوف هندســة ميكانيكي

طبيــب وجــد مصــل لعــاج لمــرض فتــاك، التقديــر لهؤلاء 

المبدعــن وقتــي، جائــزة هنــا أو تكريــم هنــاك، والبعــض 

ــا.  ــى هــذه لم يحصــل عليه حت

ــوا  ــن قدم ــاء الذي ــخ العل ــام بتاري ــد أن الاهت أعتق

للبشريــة مخترعــات ومبتكــرات ملهمــة، وأحدثــت فــرق، 

أمــر إيجــابي ومهــم، وعندمــا أقــول أحدثــت فــرق، فهــذا 

يعنــي أن النــاس كانــت قبــل الاخــراع تعيــش في وضــع 

ــر تطــور، عــى  ــد أك ــت لوضــع جدي ــا، وبعــده انتقل م

ــة،  ــة البخاري ــرع المكين ــذي اخ ــالم ال ــال، الع ــبيل المث س

والتــي نقلــت علــم هندســة الميكنــة لعــالم الواقــع 

وحدثــت بعدهــا ثــورة هائلــة في هــذا المجــال، ومخــرع 
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المصبــاح، الــذي أنــار حيــاة النــاس، والعالم الذي اكتشــف 

المــادة الإســفلتية مــن النفــط وتســبب بــأن تكــون مــادة 

لتعبيــد طرقاتنــا ومدنــا، والطبيــب الــذي اكتشــف مصــل 

لعــاج الملاريــا والجــدري والحصبــة وغيرها مــن الأمراض 

الفتاكــة، وكــا نشــاهد اليــوم نخبــة مــن العلــاء الذيــن 

يعملــون عــى تطويــر وســائل بديلــة للطاقــة، ويحاولون 

تطويــر اســتخدامات الطاقــة الشمســية، وفي هــذا المجال 

حدثــت تطــورات كبــرة تبــر بخــر.

ــاء نجــوم، وأن  ــأن نجعــل مــن العل ــن ب نحــن مطالب

ــر  ــن التقدي ــي يســتحقونها م ــة الت ــم الهال ــع حوله نصن

ــة،  ــم عــن أخــاق رفيع ــان، لأن هــذا التوجــه ين والعرف

وأيضــاً فيــه رســالة للفتيــات والشــباب في مقتبــل الحيــاة، 

بــأن هــؤلاء هــم القــدوة الحقيقيــة لهــم خلال مســرتهم 

التعليميــة والعمليــة، وأن هــؤلاء هــم المثــل الأعــى لهــم.
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المعركة الرقمية



122

ــة، نمــو في نســبة  شــهد العــالم خــال الســنوات الماضي

انتشــار مســتخدمين شــبكة الإنترنــت، ووفقــاً لمــا أصــدره 

الاتحــاد الــدولي للاتصــالات، بلــغ عــدد مســتخدمين 

شــبكة الانترنــت خــال عــام 2015 أكــر مــن 3.2 مليــار 

شــخص حــول العــالم.

ونظــراً لهــذا العــدد الكبــر مــن المســتخدمين، فــإن كل 

فــرد يفــرض أن لا ينضــم إلى هــذا العــالم الضخــم دون 

أن يكــون قــادر عــى مقاومــة الآثــار الســلبية المتنوعــة، 

رغــم أن هنــاك مــن يعتــر تأســيس الشــبكة العنكبوتيــة 

جــاء ليســهل الحيــاة، ولكــن بطبيعــة الحــال مــع هــذه 

ــن  ــر م ــر كث ــا وتدي ــل به ــي تتعام ــة الت ــداد الهائل الأع

ــول  ــد تتح ــة ق ــداف النبيل ــإن الأه ــا، ف ــب حياته جوان

وتتغــر.

و لكــن لا يمكــن أن يتــم التنكــر عــى الأقــل حتــى الآن، 

لفائدتهــا لنــا جميعــاً، حتــى باتــت واقعــاً افــراضي قريبــاً 

جــداً للواقــع الحقيقــي، هــذا إذا لم تكــن حقيقــة، لأننــا 
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نشــاهد تتعــدد لتوجهات المســتخدمين، فهنــاك الشركات 

ــة التــي  والمؤسســات الكــرى، وصــولاً للمتاجــر الكتروني

بــدأت في الانتشــار، والتــي تنمــو باســتمرار وتــدار مــن 

الأفــراد. 

هنــاك فئــة تشــبه المســتهلك، وهــم القطــاع العريــض 

عــى شــبكة الانترنــت، وهــؤلاء يقضــون ســاعات عديــدة 

عــى الشــبكة دون إنتاجيــة أو للترفيه، ولكــن أيضاً يوجد 

قطــاع عريــض آخــر مــن الأعــال ســواء مــن المبرمجــن 

و المصممــن أو مــن يقدمــون خدمــات متنوعــة وكثــرة 

في عــدة مجــالات، وأيضــاً عــى هــذه الشــبكة المجرمــن 

و اللصــوص والهكــرز الــا أخلاقيــن، ولا ننــى المتطرفــن 

والإرهابيــن.

ــون إلى  ــا ينضم ــظ أطفالن ــا نلاح ــل، بدأن ــذا الجي في ه

هــذا العــالم منــذ نعومــة أظفارهــم، وهــم يقضــون 

ــزة  ــك الأجه ــات تل ــام شاش ــاً أم ــدة يومي ــاعات عدي س

أو مــن خــال هواتفهــم الذكيــة، وقــد وصــف أحدهــم 
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هــذا الوضــع، بقولــه: » كأنــك أمســكت بطفلــك وقمــت 

ــه  ــت وتركت ــارة وذهب ــج بالم ــارع يع ــط ش ــه وس بوضع

ــداً«.  وحي

المشــاكل  مثــل  الأخــرى،  الســلبيات  تجاوزنــا  وإذا 

الصحيــة والاجتماعيــة والماديــة التــي تؤثــر عــى الأسرة، 

فإننــا لا يمكــن تجاهــل الأثــر الأعظــم والأخطــر وهــو أن 

هــذا الطفــل معــرض للتغريــر بــه، والتأثــر عــى عقلــه 

ــرف  ــون متط ــا أن يك ــا، إم ــرف تمام ــد ينح ــر، وق الصغ

ــر  ــر الكب ــى التأث ــرم، ولا تن ــروع مج ــابي، أو م وإره

ــي.  ــدراسي والعلم ــل ال ــى التحصي ع

ــداً،  ــة تحدي ــة العربي ــة والمنطق ــة عام ــالم بصف في الع

الكثــر مــن الصراعــات والحروب، وتعــد المعركــة الرقمية 

ليســت أقــل خطــورة، عــن تلــك المعــارك.

لأننــا نــرى عــى ســبيل المثــال انتشــار لحســابات 

مقتبــل  في  هــم  مــن  لإغــواء  الإرهابيــة  الجماعــات 

العمــر بالوعــود الواهيــة والكاذبــة لاســتغلالهم، بــل 
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هنــاك مخاطــر أخــرى لا يقــل وقعهــا ســوء عــى الفــرد 

والمجتمــع.

هــذه الكلــات ليســت دعــوة لــرك شــبكة الانترنــت، 

فهــذا مســتحيل في عصرنــا الحــاضر، وليســت دعــوة أيضاً 

ــن  ــم، لأن الزم ــن أطفاله ــت ع ــع الن ــكل أب وأم لقط ل

ــة  ــر بأهمي ــر وتذك ــات تحذي ــا هــي كل تجاوزهــم، إنم

ــة  ــت، والمتابع ــس الوق ــة في نف ــم الثق ــة ومنحه المراقب

ــح  ــك، وافت ــح عيني ــتقلالية، افت ــعور الاس ــم ش وإعطائه

نقاشــاً دائمــاً مــع أطفالــك، واســمح لهــم بالحديــث عــن 

ــم  ــة ونبه ــات نظرهــم، وغذّهــم بالمعرف ــم ووجه رؤيته

للأخطــار..
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الزمــن يتغــر ويتماهــى مــع ظــروف 
المــكان والحجــم، ولا يمكــن أن يكــون 
هنــاك زمــن إن لم تكــن هنــاك حركة.. 
وبالتــالي نجدهــا حقيقــة تلــك العبارة 

»الزمــن وهــم« 

إن  مليّــا  فكــرت  هــاّ  بالمناســبة، 
كان صديقنــا النجــم القطبــي لازال 

لا؟ أم  موجــوداً 


